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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله خالــق الكــون علــى نظــام محكــم متــن، والصــاة والســام علــى 
أنبيائــه العظــام هــداة الأمــم إلى الحــق المبــن، لاســيما منهــم علــى النــي العــربي 
الــذي أرســله رحمــة للعالمــن ليرقــى بهــم معاشــا ومعــادا علــى ســلم الحكمــة 

إلى عليــن.

أقــول وأنا مســلم عــربي مضطــر للاكتتــام شــأن الضعيــف الصــادع بالأمــر، 
المعلــن رأيــه تحــت سمــاء الشــرق، الراجــي اكتفــاء المطالعــن بالقــول عمــن 
قال: وتعرف الحق في ذاته لا بالرجال، إنني في ســنة ثماني عشــرة وثلاثمائة 
وألــف هجريــة، هجــرت دياري ســرحا في الشــرق، فــزرت مصــر واتخذتهــا 
لي مركــزا أرجــع إليــه مغتنمــا عهــد الحريــة فيهــا علــى عهــد عزيزهــا حضــرة 
سمــي عــم النــي )العبــاس الثــاني( الناشــر لــواء الأمــن علــى أكنــاف ملكــه، 
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فوجــدت أفــكار ســراة القــوم في مصــر كمــا هــي في ســائر الشــرق خائضــة 
عبــاب البحــث في المســألة الكــرى، أعــي المســألة الاجتماعيــة في الشــرق 
عمومــا وفي المســلمين خصوصــا، إنمــا هــم كســائر الباحثــن، كل يذهــب 
مذهبــا في ســبب الانحطــاط وفي مــا هــو الــدواء. وحيــث إني قــد تمحــص 
عندي أن أصل هذا الداء هو الاســتبداد السياســي ودواؤه دفعه بالشــورى 
الدســتورية. وقــد اســتقرّ فكــري علــى ذلــك — كمــا أن لــكل نبــأ مســتقرا 
— بعــد بحــث ثلاثــن عامــا … بحثــا أظنــه كاد يشــمل كل مــا يخطــر علــى 
البــال مــن ســبب يتوهــم فيــه الباحــث عنــد النظــرة الأولى، أنــه ظفــر بأصــل 
الــداء أو بأهــم أصولــه، ولكــن لا يلبــث أن يكشــف لــه التدقيــق أنــه لم يظفــر 

بشــيء. أو أن ذلــك فــرع لأصــل، أو هــو نتيجــة لا وســيلة.

يقــف  يلبــث أن  الديــن، لا  التهــاون في  الــداء  مثــا: إن أصــل  فالقائــل 
حائــرا عندمــا يســأل نفســه لمــاذا تهــاون النــاس في الديــن؟ والقائــل: إن الــداء 
اختــاف الآراء، يقــف مبهــوتا عنــد تعليــل ســبب الاختــاف. فــإن قــال 
ســببه الجهــل، يشــكل عليــه وجــود الاختــاف بــن العلمــاء بصــورة أقــوى 
وأشــد … وهكــذا يجــد نفســه في حلقــة مفرغــة لا مبــدأ لهــا فيرجــع إلى 
القــول: هــذا مــا يريــده الله بخلقــه، غــر مكــرث بمنازعــة عقلــه ودينــه لــه بأن 

الله حكيــم عــادل رحيــم ….

وإني إراحــة لفكــر المطالعــن أعــدد لهــم المباحــث الــي طالمــا أتعبــت نفســي 
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في تحليلهــا وخاطــرت حــى بحيــاتي في درســها وتدقيقهــا، وبذلــك يعلمــون 
أني ما وافقت على الرأي القائل بأن أصل الداء هو الاســتبداد السياســي 
إلا بعــد عنــاء طويــل يرجــح أني قــد أصبــت الغــرض. وأرجــو الله أن يجعــل 

حســن نيــي شــفيع ســيئاتي، وهــا هــي المباحــث:

في زيارتي هــذه لمصــر، نشــرت في أشــهر جرائدهــا بعــض مقــالات سياســية 
تحــت عنــوانات: الاســتبداد، مــا هــو الاســتبداد ومــا تأثــره علــى الديــن، 
علــى العلــم، علــى التربيــة، علــى الأخــاق، علــى المجــد، علــى المــال … 

إلى غــر ذلــك.

ثم في زيارتي مصــر ثانيــة أجبــت تكليــف بعــض الشــبيبة، فوســعت تلــك 
المباحــث خصوصــا في الاجتماعيــات كالتربيــة والأخــاق، وأضفــت إليهــا 

طرائــق التخلــص مــن الاســتبداد، ونشــرت ذلــك في كتــاب سميتــه: 

)طبائــع الاســتبداد ومصــارع الاســتعباد( وجعلتــه هديــة مــي للناشــئة العربيــة 
المباركــة الأبيــة المعقــودة آمــال الأمــة بيمــن نواصيهــم. ولا غــرو فــا شــباب 

إلا بالشــباب.

ثم في زيارتي هــذه وهــي الثالثــة، وجــدت الكتــاب قــد نفــد في برهــة قليلــة 
فأحببــت أن أعيــد النظــر فيــه وأزيــده زيــدا ممــا درســته فضبطتــه، أو مــا 
اقتبســته وطبقتــه. وقــد صرفــت في هــذا الســبيل عمــرا عزيــزا وعنــاء غــر قليــل 
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… وأنا لا أقصــد في مباحثــي ظالمــا بعينــه ولا حكومــة أو أمــة مخصصــة، 
إنما أردت بيان طبائع الاستبداد وما يفعل، وتشخيص مصارع الاستعباد 
ومــا يقضيــه ويمضيــه علــى ذويــه … ولي هنــاك قصــد آخــر وهــو التنبيــه لمــورد 
الــداء الدفــن، عســى أن يعــرف الذيــن قضــوا نحبهــم أنهــم هــم المتســببون لمــا 
حــل بهــم، فــا يعتبــون علــى الأغيــار ولا علــى الأقــدار، إنمــا يعتبــون علــى 
الجهــل وفقــد الهمــم والتــواكل … وعســى الذيــن فيهــم بقيــة رمــق مــن الحيــاة 

يســتدركون شــأنهم قبــل الممــات.

وقــد تخــرت في الإنشــاء أســلوب الاقتضــاب وهــو الأســلوب الســهل المفيــد 
الــذي يختــاره كتــاب ســائر اللغــات ابتعــادا عــن قيــود التعقيــد وسلاســل 
التأصيــل والتفريــع. هــذا وإني أخالــف أولئــك المؤلفــن، فــا أتمــى العفــو عــن 

الزلــل، إنمــا أقــول:

إلا  أنا  فمــا  منــه.  بخــر  قومــه  يأتي  أن  الفاضــل  وللناقــد  جهــدي،  هــذا 
فاتــح بابٍ صغــرٍ مــن أســوار الاســتبداد. عســى الزمــان يوســعه، والله ولّي 

المهتديــن.

١٣٢٠هـ-١٩٠٢م
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مقدمـة

ا يتفــرع إلى فنــون كثــرة ومباحــث  لا خفــاء أن السياســة علــم واســع جــدًّ
دقيقــة شــى. وقلمــا يوجــد إنســان يحيــط بهــذا العلــم، كمــا أنــه قلمــا يوجــد 

إنســان لا يحتــك فيــه.

وقــد جــاء في كل الأمــم المترقيــة علمــاء سياســيون تكلمــوا في فنــون السياســة 
أو  التاريــخ  أو  الحقــوق  أو  الأديان  مــدونات  في  اســتطرادا  ومباحثهــا 
الأخــاق أو الأدب. ولا تعــرف للأقدمــن كتــب مخصوصــة في السياســة 
لغــر مؤسســي الجمهــوريات في الرومــان واليــونان، وإنمــا لبعضهــم مؤلفــات 
سياســية أخلاقيــة ككليلــة ودمنــة ورســائل غوريغوريــوس ومحــررات سياســية 

دينيــة كنهــج البلاغــة وكتــاب الخــراج.
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وأمــا في القــرون المتوســطة فــا تؤثــر أبحــاث مفصلــة في هــذا الفــن لغــر 
فيــه ممزوجــا بالأخــاق كالــرازي والطوســي  ألفــوا  فهــم  علمــاء الإســام؛ 
والغــزالي والعــاتي وهــي طريقــة الفــرس، وممزوجــا بالأدب كالمعــري والمتنــي 
وهــي طريقــة العــرب، وممزوجــا بالتاريــخ كابــن خلــدون وابــن بطوطــة وهــي 

طريقــة المغاربــة.

أمــا المتأخــرون مــن أهــل أوروبا ثم أمــركا فقــد توســعوا في هــذا العلــم وألفــوا 
فيــه كثــرا وأشــبعوه تفصيــا حــى إنهــم أفــردوا بعــض مباحثــه في التأليــف 
إلى سياســة عموميــة، وسياســة  مباحثــه  ميــزوا  وقــد  بمجلــدات ضخمــة، 
إلخ.  حقوقيــة  وسياســة  اقتصاديــة،  وسياســة  إداريــة،  وسياســة  خارجيــة، 

وقســموا كلا منهــا إلى أبــواب شــى وأصــول وفــروع.

ألفــوا في  الــرك كثــرون  مــن  وجــد  فقــد  الشــرقيين،  مــن  المتأخــرون  وأمــا 
أكثــر مباحثــه تآليــف مســتقلة وممزوجــة مثــل أحمــد جــودة باشــا، وكمــال 
بــك، وســليمان باشــا، وحســن فهمــي باشــا، والمؤلفــون مــن العــرب قليلــون 
ومقلــون، والذيــن يســتحقون الذكــر منهــم فيمــا نعلــم رفاعــة بــك، وخــر 
الديــن باشــا التونســي، وأحمــد فــارس، وســليم البســتاني، والمبعــوث المــدني.

ولكــن يظهــر لنــا الآن أن المحرريــن السياســيين مــن العــرب قــد كثــروا، بدليــل 
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ما يظهر من منشــوراتهم في الجرائد والمجلات في مواضيع كثيرة. ولهذا لاح 
لهــذا العاجــز أن أذكِّــر حضراتهــم علــى لســان بعــض الجرائــد العربيــة بموضــوع 
هــو أهــم المباحــث السياســية، وقــلّ مــن طــرق بابــه منهــم إلى الآن. فأدعوهــم 
إلى ميــدان المســابقة في خــر خدمــة ينــرون بهــا أفــكار إخوانهــم الشــرقيين 
وينبهونهــم، لاســيما العــرب منهــم، لمــا هــم عنــه غافلــون، فيفيدونهــم بالبحــث 

والتعليــل وضــرب الأمثــال والتحليــل )مــا هــو داء الشــرق ومــا دواؤه؟(.

ولمــا كان تعريــف علــم السياســية بأنــه هــو »إدارة الشــئون المشــركة بمقتضــى 
الحكمــة« يكــون بالطبــع أول مباحــث السياســة وأهمهــا بحــث )الاســتبداد( 

أي التصــرف في الشــئون المشــركة بمقتضــى الهــوى.

وإني أرى أن المتكلــم في الاســتبداد عليــه أن يلاحــظ تعريــف وتشــخيص 
»مــا هــو الاســتبداد؟ مــا ســببه؟ مــا أعراضــه؟ مــا ســره؟ مــا إنــذاره؟ مــا 
دواؤه؟« وكل موضــوع مــن ذلــك يتحمــل تفصيــات كثــرة وينطــوي علــى 
مباحــث شــى مــن أمّاتهــا: مــا هــي طبائــع الاســتبداد؟ لمــاذا يكــون المســتبد 
شــديد الخوف؟ لماذا يســتولي الجبن على رعية المســتبد؟ ما تأثير الاســتبداد 
علــى الديــن؟ علــى العلــم، علــى المجــد، علــى المــال، علــى الأخــاق. علــى 
الترقــي، علــى التربيــة، علــى العمــران؟ مــن هــم أعــوان المســتبد؟ هــل يتُحمــل 
الاســتبداد؟ كيــف يكــون التخلــص مــن الاســتبداد؟ بمــاذا ينبغــي اســتبداد 

الاســتبداد؟
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قبــل الخــوض في هــذه المســائل يمكننــا أن نشــر إلى النتائــج الــي تســتقر 
عندهــا أفــكار الباحثــن في هــذا الموضــوع وهــي نتائــج متحــدة المدلــول 
الباحثــن  المشــارب والأنظــار في  اختــاف  التعبــر علــى حســب  مختلفــة 

وهــي:

يقول المادي: الداء القوة والدواء المقاومة.

ويقول السياسي: الداء استعباد البرية والدواء استرداد الحرية.

القــدرة علــى الاعتســاف والــدواء الاقتــدار علــى  الــداء  ويقــول الحكيــم: 
الاســتنصاف.

تغليــب  والــدواء  الشــريعة  علــى  الســلطة  تغلــب  الــداء  الحقوقــي:  ويقــول 
الســلطة. علــى  الشــريعة 

ويقول الرباني: الداء مشاركة الله في الجبروت والدواء توحيد الله حقا.

وهذه أقوال أهل النظر. وأما أهل العزائم:

فيقول الأبي: الداء مد الرقاب للسلاسل والدواء الشموخ عن الذل.
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والــدواء ربطهــم بالقيــود  زمــام  بــا  الرؤســاء  الــداء وجــود  المتــن:  ويقــول 
الثقــال.

ويقول الحر: الداء التعالي على الناس باطلا والدواء تذليل المتكبرين.

ويقول المفادي: الداء حب الحياة والدواء حب الموت.
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ما هو الاستبداد

أو  النصيحــة  قبــول  عــن  والأنفــة  برأيــه  المــرء  غــرور  هــو  لغــةً  الاســتبداد 
المشــركة. الحقــوق  وفي  الــرأي  في  الاســتقلال 

ويــراد بالاســتبداد عنــد إطلاقــه اســتبداد الحكومــات خاصــة لأنهــا مظاهــر 
أضــراره الــي جعلــت الإنســان أشــقى ذوي الحيــاة. وأمــا تحكــم النفــس علــى 
العقــل، وتحكــم الأب، والأســتاذ، والــزوج، ورؤســاء بعــض الأديان، وبعــض 
الشــركات، وبعــض الطبقــات، فيوصــف بالاســتبداد مجــازا أو مــع الإضافــة.

الاســتبداد في اصطــاح السياســيين هــو: تصــرف فــرد أو جمــع في حقــوق 
المعــى  هــذا  علــى  مزيــدات  تطــرأ  وقــد  تبعــة،  وبــا خــوف  قــوم بالمشــيئة 
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الاصطلاحــي فيســتعملون في مقــام كلمــة )اســتبداد( كلمــات: اســتعباد، 
واعتســاف، وتســلط، وتحكــم. وفي مقابلتهــا كلمــات: مســاواة، وحــس 
مشــرك، وتكافــؤ، وســلطة عامــة. ويســتعملون في مقــام صفــة )مســتبد( 
كلمــات: جبــار، وطاغيــة، وحاكــم بأمــره، وحاكــم مطلــق. وفي مقابلــة 
ودســتورية،  ومقيــدة،  ومســئولة،  عادلــة،  مســتبدة( كلمــات:  )حكومــة 
ويســتعملون في مقــام وصــف الرعيــة )المســتبد عليهــم( كلمــات: أســرى، 
وأباة،  أحــرار،  مقابلتهــا:  ومســتنبتين،1 وفي  وبؤســاء،  ومســتصغرين، 

وأعــزاء. وأحيــاء، 

هــذا تعريــف الاســتبداد بأســلوب ذكــر المرادفــات والمقابــات، وأمــا تعريفــه 
أو  فعــا  العنــان  المطلقــة  للحكومــة  الاســتبداد صفــة  أن  فهــو  بالوصــف 
حكمــا الــي تتصــرف في شــئون الرعيــة كمــا تشــاء بــا خشــية حســاب ولا 
عقــاب محققــن. وتفســر ذلــك هــو كــون الحكومــة إمــا هــي غــر مكلفــة 
بتطبيــق تصرفهــا علــى شــريعة، أو علــى أمثلــة تقليديــة، أو علــى إرادة الأمــة، 
وهــذه حالــة الحكومــات المطلقــة. أو هــي مقيــدة بنــوع مــن ذلــك ولكنهــا 
تملــك بنفوذهــا إبطــال قــوة القيــد بمــا تهــوى، وهــذه حالــة أكثــر الحكومــات 

الــي تســمي نفســها بالمقيــدة أو بالجمهوريــة.

1 -  الاســتنبات أو التنبت من اصطلاحات الفرنج، يريدون به الحياة الشــبيهة بحياة 
النبات.
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تفصيلهــا.  محــل  البحــث  هــذا  ليــس  المســتبدة كثــرة  الحكومــة  وأشــكال 
ويكفــي هنــا الإشــارة إلى أن صفــة الاســتبداد، كمــا تشــمل حكومــة الحاكــم 
الــذي تــولى الحكــم بالغلبــة أو الوراثــة، تشــمل — أيضــا  الفــرد المطلــق 
الحاكــم الفــرد المقيــد المنتخــب مــى كان غــر مســئول، وتشــمل حكومــة 
الجمــع ولــو منتخبــا لأن الاشــراك في الــرأي لا يدفــع الاســتبداد وإنمــا قــد 
يعدلــه الاختــاف نوعــا، وقــد يكــون عنــد الاتفــاق أضــر مــن اســتبداد 
الفــرد. ويشــمل أيضــا الحكومــة الدســتورية المفرقــة فيهــا بالكليــة قــوة التشــريع 
عــن قــوة التنفيــذ وعــن القــوة المراقبــة، لأن الاســتبداد لا يرتفــع مــا لم يكــن 
لــدى المشــرعين،  هنــاك ارتبــاط في المســئولية فيكــون المنفــذون مســئولين 
وهــؤلاء مســئولين لــدى الأمــة، تلــك الأمــة الــي تعــرف أنهــا صاحبــة الشــأن 

كلــه وتعــرف أن تراقــب وأن تتقاضــى الحســاب.

وأشــد مراتــب الاســتبداد الــي يتعــوذ بهــا مــن الشــيطان هــي حكومــة الفــرد 
المطلــق، الــوارث للعــرش، القائــد للجيــش، الحائــز علــى ســلطة دينيــة. ولنــا 
أن نقــول كلمــا قــل وصــف مــن هــذه الأوصــاف خــف الاســتبداد إلى أن 
ينتهــي بالحاكــم المنتخــب الموقــت المســئول فعــا، وكذلــك يخــف الاســتبداد 
طبعــا كلمــا قــل عــدد نفــوس الرعيــة وقــل الارتبــاط بالأمــاك الثابتــة وقــل 

التفــاوت في الثــروة وكلمــا ترقــى الشــعب في المعــارف.
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مــا  الاســتبداد  عــن وصــف  تخــرج  نــوع كانــت لا  أي  مــن  الحكومــة  إن 
لم تكــن تحــت المراقبــة الشــديدة والاحتســاب الــذي لا تســامح فيــه كمــا 
جــرى في صــدر الإســام فيمــا نقــم علــى عثمــان ثم علــى علــيّ رضــي الله 
فرنســا في  الحاضــرة2 في  الجمهوريــة  هــذه  عهــد  جــرى في  عنهمــا، وكمــا 

ودريفــوس. وينامــا  النياشــن  مســائل 

تأمــن  عادلــة  مــن حكومــة  مــا  أنــه  وتاريخيــا  طبيعــة  المقــررة  الأمــور  ومــن 
المســئولية والمؤاخذة بســبب غفلة الأمة أو التمكن من إغفالها إلا وتســارع 
إلى التلبــس بصفــة الاســتبداد، وبعــد أن تتمكــن فيــه لا تتركــه وفي خدمتهــا 
إحــدى الوســيلتين العظيمتــن جهالــة الأمــة، والجنــود المنظمــة. وهمــا أكــر 
مصائــب الأمــم وأهــم معائــب الإنســانية، وقــد تخلصــت الأمــم المتمدنــة نوعــا 
مــن الجهالــة، ولكــن بليــت بشــدة الجنديــة الجبريــة العموميــة، تلــك الشــدة 
الــي جعلتهــا أشــقى حيــاة مــن الأمــم الجاهلــة وألصــق عــارا بالإنســانية مــن 
أقبــح أشــكال الاســتبداد، حــى ربمــا يصــح أن يقــال إن مخــرع هــذه الجنديــة 
إذا كان هــو الشــيطان، فقــد انتقــم مــن آدم في أولاده أعظــم مــا يمكنــه أن 
ينتقــم! نعــم إذا مــا دامــت هــذه الجنديــة الــي مضــى عليهــا نحــو قرنــن إلى 

يــن،  الع�ش وأول  عــرش  التاســع  القــرن  أواخــر  ي 
�ف فرنســا  حكومــة  هــو  المقصــود   -  2

ي فرنسا، إثارة الرأي 
والمسائل هي قضايا استطاع أصحابها، بسبب الحرية السائدة �ف

.) العــام، ورفــع الظلــم عنهــم وتحقيــق العدالــة )النــا�ش
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قــرن آخــر أيضــا تنهــك تجلــد الأمــم وتجعلهــا تســقط دفعــة واحــدة. ومــن 
يــدري كــم يتعجــب رجــال الاســتقبال مــن ترقــي العلــوم في هــذا العصــر ترقيــا 
مقرونا باشــتداد هذه المصيبة التي لا تترك محلا لاســتغراب إطاعة المصريين 
للفراعنــة في بنــاء الأهرامــات ســخرة، لأن تلــك لا تتجــاوز التعــب وضيــاع 
الأوقــات، وأمــا الجنديــة فتفســد أخــاق الأمــة حيــث تعلمهــا الشراســة 
والطاعــة العميــاء والاتــكال، وتميــت النشــاط وفكــرة الاســتقلال، وتكلــف 
الاســتبداد  لتأييــد  منصــرف  ذلــك  يطــاق وكل  الــذي لا  الإنفــاق  الأمــة 
المشــئوم: اســتبداد الحكومــات القائــد لتلــك القــوة مــن جهــة، واســتبداد 

الأمــم بعضهــا علــى بعــض مــن جهــة أخــرى.

ولنرجــع لأصــل البحــث فأقــول: لا يعهــد في تاريــخ الحكومــات المدنيــة 
استمرار حكومة مسئولة مدة أكثر من نصف قرن إلى غاية قرن ونصف، 
ومــا شــذ مــن ذلــك ســوى الحكومــة الحاضــرة في إنكلــرا، والســبب يقظــة 
الإنكليــز الذيــن لا يســكرهم انتصــار، ولا يخملهــم انكســار، فــا يغفلــون 
لحظــة عــن مراقبــة ملوكهــم، حــى إن الــوزارة هــي الــي تنتخــب للملــك خدمــه 
وحشــمه فضــا عــن الزوجــة والصهــر، وملــوك الإنكليــز الذيــن فقــدوا منــذ 
قــرون كل شــيء مــا عــدا التــاج، لــو تســى الآن لأحدهــم الاســتبداد لغنمــه 
حــالا، ولكــن هيهــات أن يظفــر بغــرة مــن قومــه يســتلم فيهــا زمــام الجيــش.
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أمــا الحكومــة البدويــة الــي تتألــف رعيتهــا كلهــا أو أكثرهــا مــن عشــائر 
يقطنــون الباديــة يســهل عليهــم الرحيــل والتفــرق مــى مســت حكومتهــم 
حريتهــم الشــخصية وســامتهم ضيمــا ولم يقــووا علــى الاســتنصاف، فهــذه 
الحكومــات قلمــا اندفعــت إلى الاســتبداد، وأقــرب مثــال لذلــك أهــل جزيــرة 
العــرب فإنهــم لا يــكادون يعرفــون الاســتبداد مــن قبــل عهــد ملــوك تبــع وحمــر 
وغســان إلى الآن إلا فــرات قليلــة. وأصــل الحكمــة في أن الحالــة البدويــة 
بعيــدة بالجملــة عــن الوقــوع تحــت نــر الاســتبداد وهــو أن نشــأة البــدوي 
نشــأة اســتقلالية بحيــث كل فــرد يمكنــه أن يعتمــد في معيشــته علــى نفســه 
فقــط خلافــا لقاعــدة الإنســان المــدني الطبــع، تلــك القاعــدة الــي أصبحــت 
مــن  الإنســان  بأن  القائلــن  المتأخريــن،  الاجتمــاع  علمــاء  عنــد  ســخرية 
الحيــوانات الــي تعيــش أســرابا في كهــوف ومســارح مخصوصــة، وأمــا الآن 
فقــد صــار مــن الحيــوان الــذي مــى انتهــت حضانتــه عليــه أن يعيــش مســتقلا 
بذاتــه، غــر متعلــق بأقاربــه وقومــه كل الارتبــاط، ولا مرتبــط ببيتــه وبلــده كل 
التعلــق، كمــا هــي معيشــة أكثــر الإنكليــز والأمــركان الذيــن يفتكــر الفــرد 
منهــم أن تعلقــه بقومــه وحكومتــه ليــس بأكثــر مــن رابطــة شــريك في شــركة 

اختياريــة، خلافــا للأمــم الــي تتبــع حكوماتهــا حــى فيمــا تديــن.

الناظــر في أحــوال الأمــم يــرى أن الأســراء يعيشــون متلاصقــن متراكمــن، 
علــى  تلتفــت  الاســتبداد، كالغنــم  ســطوة  مــن  ببعــض  بعضهــم  يتحفــظ 
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بعضهــا إذا ذعرهــا الذئــب، أمــا العشــائر، والأمــم الحــرة، المالــك أفرادُهــا 
متفرقــن. فيعيشــون  الناجــز  الاســتقلال 

وقــد تكلــم بعــض الحكمــاء لاســيما المتأخــرون منهــم في وصــف الاســتبداد 
ودوائــه بجمــل بليغــة بديعــة تصــور في الأذهــان شــقاء الإنســان كأنهــا تقــول 
لــه هــذا عــدوك فانظــر مــاذا تصنــع، ومــن هــذه الجمــل قولهــم: »المســتبد 
يتحكــم في شــئون النــاس بإرادتــه لا بإرادتهــم ويحكــم بهــواه لا بشــريعتهم، 
ويعلــم مــن نفســه أنــه الغاصــب المتعــدي فيضــع كعــب رجلــه علــى أفــواه 

الملايــن مــن النــاس يســدها عــن النطــق بالحــق« والتداعــي لمطالبتــه.

»المســتبد عــدو الحــق، عــدو الحريــة وقاتلهمــا، والحــق أبــو الشــر، والحريــة 
أمهــم، والعــوام صبيــة أيتــام نيــام لا يعلمــون شــيئا، والعلمــاء هــم إخوتهــم 
الراشدون، إن أيقظوهم هبوا وإن دعوهم لبوا وإلا فيتصل نومهم بالموت.«

»المســتبد يتجــاوز الحــد مــا لم يــر حاجــزا مــن حديــد، فلــو رأى الظــالم علــى 
جنــب المظلــوم ســيفا لمــا يقــدم علــى الظلــم كمــا يقــال: الاســتعداد للحــرب 

يمنــع الحــرب.«

»المســتبد إنســان مســتعد بالطبــع للشــر وبالإلجــاء للخــر، فعلــى الرعيــة أن 
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تعــرف مــا هــو الخــر ومــا هــو الشــر فتلجــئ حاكمهــا للخــر رغــم طبعــه، وقــد 
يكفــي للإلجــاء مجــرد الطلــب إذا علــم الحاكــم أن وراء القــول فعــا. ومــن 

المعلــوم أن مجــرد الاســتعداد للفعــل فعــل يكفــي شــرّ الاســتبداد«.

تذبــا  تكــون رعيتــه كالغنــم درا وطاعــة، وكالــكلاب  أن  يــود  »المســتبد 
وتملقــا، وعلــى الرعيــة أن تكــون كالخيــل إن خُدمــت خَدمــت، وإن ضُربــت 
عليهــا  يُســتأثر  ولا  تُلاعــب  لا  تكــون كالصقــور  أن  وعليهــا  شرســت، 
بالصيــد كلــه، خلافــا للــكلاب الــي لا فــرق عندهــا أطمعــت أو حُرمــت 
حــى مــن العظــام. نعــم علــى الرعيــة أن تعــرف مقامهــا هــل خلقــت خادمــة 
لحاكمهــا، تطيعــه إن عــدل أو جــار، وخلــق هــو ليحكمهــا كيــف شــاء 
بعــدل أو اعتســاف، أم هــي جــاءت بــه ليخدمهــا لا ليســتخدمها! والرعيــة 
العاقلــة تقيــد وحــش الاســتبداد بزمــام تســتميت دون بقائــه في يدهــا لتأمــن 

مــن بطشــه فــإن شمــخ هــزت بــه الزمــام وإن صــال ربطتــه«.

مــن أقبــح أنــواع الاســتبداد اســتبداد الجهــل علــى العلــم، واســتبداد النفــس 
علــى العقــل، ويســمى اســتبداد المــرء علــى نفســه، وذلــك أن الله جلــت 
نعمــه خلــق الإنســان حــرا قائــده العقــل، ففكــر وأبى إلا أن يكــون عبــدا 
قائــده الجهــل. خلقــه وســخر لــه أمــا وأبا بأوده إلى أن يبلــغ أشُــده، ثم 
جعــل لــه الأرض أمــا والعمــل أبا، فكفــر ومــا رضــي إلا أن تكــون أمتــه أمــه 
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وحاكمــه أباه. خلــق لــه إدراكا ليهتــدي إلى معاشــه ويتقــي مهلكــه، وعينــن 
عــن  ترجمــانا  ليكــون  ولســانا  ليعمــل،  ويديــن  ليســعى،  ورجلــن  ليبصــر، 
ضمــره، فكفــر ومــا أحــب إلا أن يكــون كالأبلــه الأعمــى، المقعــد، الأشــل، 
الكــذوب، ينتظــر كل شــيء مــن غــره وقلمــا يطابــق لســانه جنانــه. خلقــه 
منفــردا غــر متصــل بغــره ليملــك اختيــاره في حركتــه وســكونه، فكفــر ومــا 
اســتطاب إلا الارتبــاط في أرض محــدودة سماهــا الوطــن، وتشــابك بالنــاس 
مــا اســتطاع اشــتباك تظــالم لا اشــتباك تعــاون.. خلقــه ليشــكره علــى جعلــه 
عنصــرا حيــا بعــد أن كان تــرابا، وليلجــأ إليــه عنــد الفــزع تثبيتــا للجنــان، 
وليســتند عليــه عنــد العــزم دفعــا للــردد، وليثــق بمكافأتــه أو مجازاتــه علــى 
الأعمــال، فكفــر وأبى شــكره وخلــط في ديــن الفطــرة الصحيــح بالباطــل 
ليغالــط نفســه وغــره. خلقــه يطلــب منفعتــه جاعــا رائــده الوجــدان، فكفــر، 
واســتحل المنفعــة بأي وجــه كان، فــا يتعفــف عــن محظــور صغــر إلا توصــا 
لمحــرّم كبــر خلقــه وبــذل لــه مــواد الحيــاة، مــن نــور ونســيم ونبــات وحيــوان 
ومعــادن وعناصــر مكنــوزة في خزائــن الطبيعــة، بمقاديــر ناطقــة بلســان الحــال 
بأن واهــب الحيــاة حكيــم خبــر جعــل مــواد الحيــاة الأكثــر لزومــا في ذاتــه، 
أكثــر وجــودا وابتــذالا. فكفــر الإنســان نعمــة الله وأبى أن يعتمــد كفالــة 
رزقــه فوكلــه ربــه إلى نفســه وابتــاه بظلــم نفســه وظلــم جنســه وهكــذا كان 

الإنســان ظلومــا كفــورا.
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الاســتبداد يــد الله القويــة الخفيــة يصفــع بهــا رقــاب الآبقــن مــن جنــة عبوديتــه 
إلى جهنــم عبوديــة المســتبدين الذيــن يشــاركون الله في عظمتــه ويعانــدون 
جهــارا، وقــد ورد في الخــر: )الظــالم ســيف الله ينتقــم بــه ثم ينتقــم منــه(، كمــا 
جــاء في أثــر آخــر: )مــن أعــان ظالمــا علــى ظلمــه ســلطه الله عليــه( ولا شــك 

في أن إعانــة الظــالم تبتــدئ مــن مجــرد الإقامــة في أرضــه.

الاســتبداد هــو نار غضــب الله في الدنيــا، والجحيــم نار غضبــه في الآخــرة، 
مــن  دنــس  الدنيــا  بهــا في  فيطهــر  المطهــرات  أقــوى  النــار  وقــد خلــق الله 
فيهــا رزقهــم، فكفــروا  خلقهــم أحــرارا وبســط لهــم الأرض واســعة وبــذل 

والتظــالم. للاســتعباد  بنعمــه ورضخــوا 

الاســتبداد أعظــم بــاء، يتعجــل الله بــه الانتقــام مــن عبــاده الخاملــن ولا 
يرفعــه عنهــم حــى يتوبــوا توبــة الأنفــة. نعــم، الاســتبداد أعظــم بــاء لأنــه وباء 
دائــم بالفــن وجــدب مســتمر بتعطيــل الأعمــال، وحريــق متواصــل بالســلب 
والغصــب، وســيل جــارف للعمــران، وخــوف يقطــع القلــوب، وظــام يعمــي 
الأبصار، وألم لا يفتر، وصائل لا يرحم، وقصة سوء لا تنتهي. وإذا سأل 
ســائل لمــاذا يبتلــي الله عبــاده بالمســتبدين؟ فأبلــغ جــواب مســكت هــو: إن 
الله عــادل مطلــق لا يظلــم أحــدا، فــا يــولي المســتبد إلا علــى المســتبدين. 
ولــو نظــر الســائل نظــرة الحكيــم المدقــق لوجــد كل فــرد مــن أســراء الاســتبداد 
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مســتبدا في نفســه لــو قــدر لجعــل زوجتــه وعائلتــه وعشــرته وقومــه والبشــر 
كلهــم حــى وربــه الــذي خلقــه تابعــن لرأيــه وأمــره.

صريــح  وهــذا  الأحــرار،  يتولاهــم  والأحــرار  مســتبد  يتولاهــم  فالمســتبدون 
يــولَ عليكــم(. معــى: )كمــا تكونــوا 

مــا أليــق بالأســر في أرض أن يتحــول عنهــا إلى حيــث يملــك حريتــه، فــإن 
الكلــب الطليــق خــر حيــاة مــن الأســد المربــوط.
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الاستبداد والدين

تضافــرت آراء أكثــر العلمــاء الناظريــن في التاريــخ الطبيعــي لــأديان علــى 
يقــول  والبعــض  الديــي،  الاســتبداد  مــن  متولــد  السياســي  الاســتبداد  أن 
إن لم يكــن هنــاك توليــد فهمــا أخــوان أبوهمــا التغلــب وأمهمــا الرياســة، أو 
همــا صنــوان قــويان بينهمــا رابطــة الحاجــة علــى التعــاون لتذليــل الإنســان، 
والمشــاكلة بينهمــا أنهمــا حاكمــان أحدهمــا في مملكــة الأجســام والآخــر في 
عــالم القلــوب. والفريقــان مصيبــان في حكمهمــا بالنظــر إلى مغــزى أســاطير 
الإنجيــل،  إلى  المضافــة  والرســائل  التــوراة  مــن  التاريخــي  والقســم  الأولــن، 
ومخطئــون في حــق الأقســام التعليميــة الأخلاقيــة فيهمــا، كمــا هــم مخطئــون 
إذا نظــروا إلى أن القــرآن جــاء مؤيــدا للاســتبداد السياســي، وليــس مــن 
العــذر شــيء أن يقولــوا نحــن لا نــدرك دقائــق القــرآن نظــرا لخفائهــا علينــا 
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في طــي بلاغتــه ووراء العلــم بأســباب نــزول آياتــه، وإنمــا نبــي نتيجتنــا علــى 
مقدمــات مــا نشــاهد عليــه المســلمين منــذ قــرون إلى الآن مــن اســتعانة 

مســتبديهم بالديــن.

يقــول هــؤلاء المحــررون إن التعاليــم الدينيــة ومنهــا الكتــب الســماوية تدعــو 
البشــر إلى خشــية قــوة عظيمــة هائلــة لا تــدرك العقــول كنههــا، قــوة تتهــدد 
الإنســان بــكل مصيبــة في الحيــاة فقــط كمــا عنــد البوذيــة واليهوديــة، أو 
في الحيــاة وبعــد الممــات كمــا عنــد النصــارى والإســام، تهديــدا ترتعــد منــه 
الفرائــص فتخــور القــوى وتنذهــل منــه العقــول فتستســلم للخبــل والخمــول، 
ثم تفتــح هــذه التعاليــم أبــوابا للنجــاة مــن تلــك المخــاوف نجــاة وراءهــا نعيــم 
مقيــم، ولكــن علــى تلــك الأبــواب حجــاب مــن البراهمــة والكهنــة والقســوس 
وأمثالهــم الذيــن لا يأذنــون للنــاس بالدخــول مــا لم يعظموهــم مــع التذلــل 
والصغــار ويرزقوهــم باســم نــذر أو ثمــن غفــران، حــى إن أولئــك الحجــاب في 
بعض الأديان يحجزون فيما يزعمون لقاء الأرواح بربها ما لم يأخذوا عنها 
مكــوس المــرور إلى القبــور وفديــة الخــاص مــن مطهــر الأعــراف. وهــؤلاء 
وينذرونهــم  مــن غضــب الله  النــاس  يرهبــون  الأديان كــم  علــى  المهيمنــون 
بحلــول مصائبــه وعذابــه عليهــم ثم يرشــدونهم إلى أن لا خــاص ولا منــاص 
لهــم إلا بالالتجــاء إلى ســكان القبــور الذيــن لهــم دالــة بــل ســطوة علــى الله 

فيحمونهــم مــن غضبــه.
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ويقولــون إن السياســيين يبنــون كذلــك اســتبدادهم علــى أســاس مــن هــذا 
الشــخصي والتشــامخ الحســي،  النــاس بالتعــالي  القبيــل، فهــم يســرهبون 
ويذللونهــم بالقهــر والقــوة وســلب الأمــوال حــى يجعلوهــم خاضعــن لهــم 
عاملــن لأجلهــم يتمتعــون بهــم كأنهــم نــوع مــن الأنعــام الــي يشــربون ألبانهــا 

ويأكلــون لحومهــا ويركبــون ظهورهــا وبهــا يتفاخــرون.

ويــرون أن هــذا التشــاكل في بنــاء ونتائــج الاســتبدادين الديــي والسياســي 
جعلهمــا في مثــل فرنســا خــارج باريــس مشــركين في العمــل كأنهمــا يــدان 
متعاونتــان، وجعلهمــا في مثــل روســيا مشــتبكين في الوظيفــة كأنهمــا اللــوح 

والقلــم يســجلان الشــقاء علــى الأمــم.

ويقــررون أن هــذا التشــاكل بــن القوتــن ينجــر بعــوام البشــر وهــم الســواد 
الأعظــم إلى نقطــة أن يلتبــس عليهــم الفــرق بــن الإلــه المعبــود بحــق وبــن 
المســتبد المطــاع بالقهــر، فيختلطــان في مضايــق أذهانهــم مــن حيــث التشــابه 
في اســتحقاق مزيــد التعظيــم، والرفعــة عــن الســؤال وعــدم المؤاخــذة علــى 
الأفعــال، بنــاء عليــه لا يــرون لأنفســهم حقــا في مراقبــة المســتبد لانتفــاء 
معبودهــم  العــوام  يجــد  أخــرى  وبعبــارة  ودناءتهــم،  عظمتــه  بــن  النســبة 
وجبّارهــم مشــركين في كثــر مــن الحــالات والأسمــاء والصفــات، وهــم هــم، 
ليــس مــن شــأنهم أن يفرقــوا مثــا بــن )الفعّــال المطلــق(، والحاكــم بأمــره، 
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وبــن )لا يُســأل عمــا يفعــل( وغــر مســئول، وبــن )المنعــم( وولي النعــم، 
وبــن )جــل شــأنه( وجليــل الشــأن. وبنــاء عليــه يعظمــون الجبابــرة تعظيمهــم 
لله، ويزيــدون تعظيمهــم علــى التعظيــم لله لأنــه حليــم كــريم ولأن عذابــه آجــل 
غائــب، وأمــا انتقــام الجبــار فعاجــل حاضــر. والعــوام كمــا يقــال عقولهــم في 
عيونهــم، يــكاد لا يتجــاوز فعلهــم المحســوس المشــاهد، حــى يصــح أن يقــال 
فيهــم: لــولا رجاؤهــم بالله وخوفهــم منــه فيمــا يتعلــق بحياتهــم الدنيــا لمــا صلــوا 
ولا صامــوا، ولــولا أملهــم العاجــل لمــا رجحــوا قــراءة الدلائــل والأوراد علــى 
قــراءة القــرآن، ولا رجحــوا اليمــن بالأوليــاء المقربــن كمــا يعتقــدون علــى 

اليمــن بالله.

وهــذه الحــال هــي الــي ســهلت في الأمــم الغابــرة المنحطــة دعــوى بعــض 
المســتبدين الألوهيــة علــى مراتــب مختلفــة حســب اســتعداد أذهــان الرعيــة، 
حتى يقال إنه ما من مســتبد سياســي إلى الآن إلا ويتخذ له صفة قدســية 
يشــارك بهــا الله أو تعطيــه مقــامَ ذي علاقــة مــع الله. ولا أقــل مــن أن يتخــذ 
بطانة من خدمة الدين يعينونه على ظلم الناس باسم الله، وأقل ما يعنون 
به الاســتبداد تفريق الأمم إلى مذاهب وشــيع متعادية تقاوم بعضها بعضا 
فتتهاتــر قــوة الأمــة ويذهــب ريحهــا فيخلــو الجــو للاســتبداد ليبيــض ويفــرخ، 
وهــذه سياســة الإنكليــز في المســتعمرات لا يؤيدهــا شــيء مثــل انقســام 
الأهالي على أنفســهم وإفنائهم بأســهم بينهم بســبب اختلافهم في الأديان 

والمذاهــب.
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ويعللــون أن قيــام المســتبدين مــن أمثــال )أبنــاء داود( و)قســطنطين( في 
نشــر الديــن بــن رعاياهــم، وانتصــار مثــل )فيليــب الثــاني( الإســباني و)هنــري 
الثامــن( الإنكليــزي للديــن حــى بتشــكيل مجالــس )إنكليزيســيون(3 وقيام 
لغــاة  بالانتصــار  الإســام  في  الأعاجــم  والســاطين  الفاطمــي  الحاكــم 
الصوفيــة وبنائهــم لهــم التــكايا لم يكــن إلا بقصــد الاســتعانة بممســوخ الديــن 
وببعــض أهلــه المغفلــن علــى ظلــم المســاكين، وأعظــم مــا يلائــم مصلحــة 
المســتبد ويؤيدهــا أن النــاس يتلقــون قواعــده وأحكامــه بإذعــان بــدون بحــث 
أو جــدال فيــودون تأليــف الأمــة علــى تلقــي أوامرهــم بمثــل ذلــك، ولهــذا 
القصــد عينــه كثــرا مــا يحاولــون بنــاء أوامرهــم أو تفريعهــا علــى شــيء مــن 

قواعــد الديــن.

ويحكمــون بأن بــن الاســتبدادين السياســي والديــي مقارنــة لا تنفــك مــى 
وُجــد أحدهمــا في أمــة جــر الآخــر إليــه أو مــى زال رفيقــه، وإن صلــح، أي 
ضعــف، أحدهمــا صلــح، أي ضعــف، الثــاني. ويقولــون إن شــواهد ذلــك 
كثــرة جــدا لا يخلــو منهــا زمــان ولا مــكان. ويبرهنــون علــى أن الديــن 
السياســة إصلاحــا وإفســادا، ويمثلــون بالسكســون أي  مــن  أقــوى تأثــرا 
الإنكليــز والهولنديــن والأمــركان والألمــان الذيــن قبلــوا البروتســتنتية، فأثــر 
التحريــر الديــي في الإصــاح السياســي والأخــاق أكثــر مــن تأثــر الحريــة 
ن بالزندقــة أو مخالفــة بعــض أحــكام الديــن وفيهــا أنــواع  3 - محاكــم لمعاقبــة المتهمــ�ي

العــذاب )محاكــم التفتيــش(.
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المطلقــة السياســية في جمهــور اللاتــن أي الفرنســيين والطليــان والإســبانيول 
علــى  بالاســتناد  المدققــون،  السياســيون  الكتــاب  أجمــع  وقــد  والبرتغــال. 
التاريــخ والاســتقراء، علــى أن مــا مــن أمــة أو عائلــة أو شــخص تنطــع في 

الديــن أي تشــدد فيــه إلا واختــل نظــام دنيــاه وخســر أولاه وعقبــاه.

والحاصــل أن كل المدققــن السياســيين يــرون أن السياســة والديــن يمشــيان 
متكاتفــن، ويعتــرون أن إصــاح الديــن هــو أســهل وأقــوى وأقــرب طريــق 

للإصــاح السياســي.

وربمــا كان أول مــن ســلك هــذا المســلك أي اســتخدم الديــن في الإصــاح 
السياســي هــم حكمــاء اليــونان، حيــث تحيلــوا علــى ملوكهــم المســتبدين في 
حملهــم علــى قبــول الاشــراك في السياســة بإحيائهــم عقيــدة الاشــراك في 
الألوهيــة، أخذوهــا عــن الآشــوريين ومزجوهــا بأســاطير بصــورة تخصيــص 
العدالــة بإلــه، والحــرب بإلــه، والأمطــار بإلــه، إلى غــر ذلــك مــن التوزيــع، 
وقــوع  عنــد  الترجيــح  وحــق  عليهــم،  النظــارة  حــق  الآلهــة  لإلــه  وجعلــوا 
الاختــاف بينهــم. ثم بعــد تمكــن هــذه العقيــدة في الأذهــان لمــا ألبســت مــن 
جلالــة المظاهــر وســحر البيــان ســهل علــى أولئــك الحكمــاء دفعهــم النــاس 
إلى مطالبــة جبابرتهــم بالنــزول مــن مقــام الانفــراد، وبأن تكــون إدارة الأرض 
كإدارة الســماء، فانصــاع ملوكهــم إلى ذلــك مكرهــن. وهــذه هــي الوســيلة 



33

العظمــى الــي مكنــت اليــونان أخــرا مــن إقامــة جمهــوريات أثينــا وإســبارطة. 
وكذلــك فعــل الرومــان. وهــذا الأصــل لم يــزل المثــال القــديم لأصــول توزيــع 
الإدارة في الحكومــات الملكيــة والجمهــوريات علــى أنواعهــا إلى هــذا العهــد.

إنمــا هــذه الوســيلة أي التشــريك، فضــا عــن كونهــا باطلــة في ذاتهــا، نتــج 
مــن  لمشــعوذين  فتحــت  أنهــا  وذلــك  أضــر كثــرا،  فعــل  رد  أخــرا  عنهــا 
ســائر طبقــات النــاس بابا واســعا لدعــوى شــيء مــن خصائــص الألوهيــة 
يتهجــم  قبــل ذلــك لا  الروحيــة، وكان  القدســية والتصرفــات  كالصفــات 
علــى مثلهــا غــر أفــراد مــن الجبابــرة كنمــرود إبراهيــم وفرعــون موســى ثم صــار 
يدعيهــا البرهمــي والبــادري والصــوفي. ولملاءمــة هــذه المفســدة لطبــاع البشــر 
مــن وجــوه كثــرة، ليــس بحثنــا هــذا محلهــا، انتشــرت وعمــت وجنــدت جيشــا 

عرمرمــا يخــدم المســتبدين.

وقــد جــاءت التــوراة بالنشــاط، فخلصتهــم مــن خمــول الاتــكال بعــد أن بلــغ 
فيهــم أن يكلفــوا الله ونبيــه يقاتــان عنهــم، وجاءتهــم بالنظــام بعــد فوضــى 
الأحــام، ورفعــت عقيــدة التشــريك مســتبدلة مثــا أسمــاء الآلهــة المتعــددة 
بالملائكــة، ولكــن لم يــرض ملــوك آل كوهــن بالتوحيــد فأفســدوه. ثم جــاء 
القســاوة  بنــار  أفئــدة محروقــة  الدعــة والحلــم فصــادف  الإنجيــل بسلســبيل 
والاســتبداد، وكان أيضــا مؤيــدا لنامــوس التوحيــد، ولكــن لم يقــو دعاتــه 
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الأولــون علــى تفهيــم تلــك الأقــوام المنحطــة، الذيــن بادروا لقبــول النصرانيــة 
يعــر بهمــا عــن  الأبــوة والبنــوّة صفتــان مجازيتــان  المترقيــة، أن  قبــل الأمــم 
معــى لا يقبلــه العقــل إلا تســليما، كمســألة القــدر الــي ورثــت الإســامية 
الأمــم  تلقــت  ولهــذا  اليــونان.  وأوهــام  الهنــود  أديان  عــن  فيهــا  التفلســف 
الأبــوة والبنــوة بمعــى توالــد حقيقــي لأنــه أقــرب إلى مداركهــم البســيطة الــي 
يصعــب عليهــا تنــاول مــا فــوق المحسوســات، ولأنهــم كانــوا قــد ألفــوا الاعتقــاد 
في بعــض جبابرتهــم الأولــن أنهــم أبنــاء الله، فكــر عليهــم أن يعتقــدوا في 
عيســى عليــه الســام صفــة هــي دون مقــام أولئــك الملــوك. ثم لمــا انتشــرت 
النصرانيــة ودخلهــا أقــوام مختلفــون، تلبســت ثــوبا غــر ثوبهــا، كمــا هــو شــأن 
ســائر الأديان الــي ســلفتها، فتوســعت برســائل بولــس ونحوهــا فامتزجــت 
بأزياء وشــعائر وثنيــة للرومــان والمصريــن مضافــة علــى شــعائر الإســرائيليين 
وأشــياء مــن الأســاطير وغيرهــا، وأشــياء مــن مظاهــر الملــوك ونحوهــا. وهكــذا 
صــارت النصرانيــة تعظــم رجــال الكهنــوت إلى درجــة اعتقــاد النيابــة عــن الله 
والعصمــة عــن الخطــأ وقــوة التشــريع، ونحــو ذلــك ممــا رفضــه أخــرا البروتســتان 

أي الراجعــون في الأحــكام لأصــل الإنجيــل.

ثم جــاء الإســام مهــذبً لليهوديــة والنصرانيــة مؤسسًــا علــى الحكمــة والعــزم 
هادمــا للتشــريك بالكليــة، ومحكمــا لقواعــد الحريــة السياســية المتوســطة بــن 
الديموقراطيــة والأريســتقراطية، فأســس التوحيــد ونــزع كل ســلطة دينيــة أو 



35

تغلبيــة تتحكــم في النفــوس أو في الأجســام، ووضــع شــريعة حكمــه إجماليــة 
صالحــة لــكل زمــان وقــوم ومــكان، وأوجــد مدينــة فطريــة ســامية، وأظهــر 
للوجــود حكومــة كحكومــة الخلفــاء الراشــدين الــي لم يســمح الزمــان بمثــال 
أنفســهم خلــف،  المســلمين  بــن  فيهــا  البشــر حــى ولم يخلفهــم  بــن  لهــا 
إلا بعــض شــواذ كعمــر بــن عبــد العزيــز والمهتــدي العباســي ونــور الديــن 
الشــهيد. فــإن هــؤلاء الخلفــاء الراشــدين فهمــوا معــى ومغــزى القــرآن النــازل 
فأنشــئوا حكومــة قضــت بالتســاوي  إمامــا،  بــه واتخــذوه  بلغتهــم وعملــوا 
حــى بينهــم أنفســهم وبــن فقــراء الأمــة في نعيــم الحيــاة وشــظفها، وأحدثــوا 
في المســلمين عواطــف أخــوة وروابــط هيئــة اجتماعيــة اشــراكية لا تــكاد 
توجــد بــن أشــقاء يعيشــون بإعالــة أب واحــد وفي حضانــة أم واحــدة، 
لــكل منهــم وظيفــة شــخصية، ووظيفــة عائليــة، ووظيفــة قوميــة. علــى أن 
هــذا الطــراز الســامي مــن الرياســة هــو الطــراز النبــوي المحمــدي لم يخلفــه 
فيــه حقــا غــر أبي بكــر وعمــر ثم أخــذ بالتناقــص، وصــارت الأمــة تطلبــه 
وتبكيــه مــن عهــد عثمــان إلى الآن، وســيدوم بكاؤهــا إلى يــوم الديــن إذا لم 
تنتبــه لاســتعواضه بطــراز سياســي شــوري؛ ذلــك الطــراز الــذي اهتــدت إليــه 
بعــض أمــم الغــرب؛ تلــك الأمــم الــي لربمــا صــح أن نقــول: قــد اســتفادت 

مــن الإســام أكثــر ممــا اســتفاده المســلمون.

العــدل  الاســتبداد وإحيــاء  إماتــة  بتعاليــم  الكــريم مشــحون  القــرآن  وهــذا 
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والتســاوي حــى في القصــص منــه؛ ومــن جملتهــا قــول بلقيــس ملكــة ســبأ 
مــن عــرب تـبَُّــع تخاطــب أشــراف قومهــا: ﴿ قَالَ��تْ يَ��ا أيَُّهَ��ا الَْلَُ أفَْتُونِ��ي فِ أَمْرِي مَا 
كُن��تُ قَاطِعَ��ةً أَمْ��رًا حَتَّ��ىٰ تَشْ��هَدُونِ * قَالُ��وا نَْنُ أُولوُ قُ��وَّةٍ وَأُولوُ بأَْسٍ شَ��دِيدٍ وَالَْمْرُ إلِيَْكِ 
فَانظُرِي مَاذَا تأَْمُرِينَ * قَالَتْ إِنَّ الْلُوُكَ إِذَا دَخَلوُا قَرْيةًَ أفَْسَدُوهَا  وَجَعَلوُا أَعِزَّةَ أَهْلهَِا أَذِلَّةً  

ۖ وَكَذَٰلِ��كَ يفَْعَلوُنَ. ﴾

أشــراف  أي  المــأ  الملــوك  يستشــر  أن  ينبغــي  تعُلــم كيــف  القصــة  فهــذه 
الرعيــة، وأن لا يقطعــوا أمــرا إلا برأيهــم، وتشــر إلى لــزوم أن تحفــظ القــوة 
والبــأس في يــد الرعيــة، وأن يخصــص الملــوك بالتنفيــذ فقــط، وأن يكرمــوا 

بنســبة الأمــر إليهــم توقــرا، وتقبــح شــأن الملــوك المســتبدين.

ومــن هــذا البــاب أيضــا مــا ورد في قصــة موســى عليــه الســام مــع فرعــون 
رِجَكُم  في قولــه تعــالى: ﴿ قَ��الَ الَْ�أُل مِ��ن قَ��وْمِ فِرْعَ��وْنَ إِنَّ هَذَا لسََ��احِرٌ عَليِمٌ يُرِي��دُ أَن يُّْ
مــاذا  لبعــض:  بعضهــم  الأشــراف  قــال  ﴾ أي  تأَْمُ��رُونَ  فَمَ��اذَا  أَرْضِكُ��مْ  مِّ��نْ 
رأيكــم؟ )قالــوا( خطــابا لفرعــون وهــو قرارهــم: ﴿ أَرْجِ��هْ وَأَخَ��اهُ وَأَرْسِ��لْ فِ 
 سَ��احِرٍ عَليِمٍ ﴾ 4 ثم وصف مذاكرتهم بقوله تعالى: 

ِّ
الَْدَائنِِ حَاشِ��رِينَ يأَتْوُكَ بِكُل

مْرَهُــمْ ﴾ أي رأيهــم ﴿ بيَْنَهُ��مْ وَأَسَ��رُّوا النَّجْ��وَى ﴾ أي أفضــت 
َ
تَنَازَعُــوا أ

َ
﴿ ف

مذاكراتهــم العلنيــة إلى النــزاع فأجــروا مذاكــرة ســرية طبــق مــا يجــري إلى الآن 
في مجالــس الشــورى العموميــة.

4 - الساحر هو الداهية المقتدر على التمويه والخداع.
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مــع  الاســتبداد  بتأييــد  الإســامية  لرمــي  مجــال  لا  تقــدم  مــا  علــى  بنــاء 
تأسيســها علــى مئــات مــن أمثــال هــذه الآيات البينــات الــي منهــا قولــه 

تعــالى:  قولــه  ومــن  الشــأن،  في  ﴾ أي  الأمْ��رِ  فِ  وَشَ��اوِرْهُمْ  تعــالى ﴿ 

﴿ يَ��ا أيَُّهَ��ا الَّذِي��نَ آمَنُ��وا أَطِيعُ��وا اللهَ وَأَطِيعُ��وا الرَّسُ��ولَ وَأُولِ��ي الأمْ��رِ مِنْكُ��مْ ﴾ أي 
أصحــاب الــرأي والشــأن منكــم، وهــم العلمــاء والرؤســاء علــى مــا اتفــق 
عليــه أكثــر المفســرين، وهــم الأشــراف في اصطــاح السياســيين. وممــا يؤيــد 
هــذا المعــى أيضــا قولــه تعــالى: ﴿ وَمَ��ا أَمْ��رُ فِرْعَ��وْنَ ﴾ أي مــا شــأنه، وحديــث 

»أم�يري م��ن الملائك��ة جبري��ل« أي مشــاوري.

وليــس بالأمــر الغريــب ضيــاع معــى )أولي الأمــر( علــى كثــر مــن الأفهــام 
بتضليــل علمــاء الاســتبداد الذيــن يحرفــون الكلــم عــن مواضعــه، وقــد أغفلــوا 
معــى قيــد )منكــم( أي المؤمنــن منعــا لتطــرق أفــكار المســلمين إلى التفكــر 
بأن الظالمــن لا يحكمونهــم بمــا أنــزل الله، ثم التــدرج إلى معــى آيــة ﴿ إِنَّ 
كُمُ��وا باِلعَْ��دْلِ  اللهَ يأَْمُ��رُ باِلعَْ��دْلِ ﴾ أي التســاوي، ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُ��مْ بَ�ينَْ النَّ��اسِ أَن تَْ
 فَأُولئَِكَ هُمُ 

ُ
﴾ أي التســاوي؛ ثم ينتقل إلى معنى آية ﴿ وَمَن لَّْ يَْكُمْ بِاَ أنَزَْلَ الله

الكَْافِ��رُونَ ﴾. ثم يســتنتج عــدم وجــوب طاعــة الظالمــن وإن قــال بوجوبهــا 
بعــض الفقهــاء الممالئــن دفعــا للفتنــة الــي تحصــد أمثالهــم حصــدا. والأغــرب 
مــن هــذا جســارتهم علــى تضليــل الأفهــام في معــى )أمــر( في آيــة: ﴿ وَإِذَا 

أَرَدْنَ��ا أَن نُّهْلِ��كَ قَرْيةًَ أَمَرْناَ مُتَْفِيهَا فَفَسَ��قُوا فِيهَا فَحَ��قَّ عَليَْهَا القَْوْلُ فَدَمَّرْناَهَا تَدْمِيًرا ﴾
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 فإنهــم لم يبالــوا أن ينســبوا إلى الله الأمــر بالفســق … تعــالى الله عــن ذلــك 
علــوا كبــرا … والحقيقــة في معــى )أمــرنا هنــا أنــه بمعــى أمــرنا — بكســر 
فيهــا )أي  الميــم أو تشــديدها — أي جعلنــا أمراءهــا مترفيهــا ففســقوا 

ظلمــوا أهلهــا( فحــق عليهــم العــذاب أي )نــزل بهــم العــذاب(.

والأغــرب مــن هــذا وذاك أنهــم جعلــوا للفظــة العــدل معــى عرفيــا وهــو الحكــم 
بمقتضــى مــا قالــه الفقهــاء حــى أصبحــت لفظــة العــدل لا تــدل علــى غــر 
هــذا المعــى، مــع أن العــدل لغــة التســوية؛ فالعــدل بــن النــاس هــو التســوية 
بينهــم، وهــذا هــو المــراد في آيــة: ﴿ إِنَّ اللهَ يأَْمُ��رُ باِلعَْ��دْلِ ﴾، وكذلــك القصــاص 
في آيــة: ﴿ وَلكَُ��مْ فِ القِْصَ��اصِ حَيَ��اةٌ ﴾ المتــواردة مطلقــا، لا المعاقبــة بالمثــل فقــط 
علــى مــا يتبــادر إلى أذهــان الأســراء الذيــن لا يعرفــون للتســاوي موقعــا في 

الديــن غــر الوقــوف بــن يــدي القضــاة.

وقــد عــدد الفقهــاء مــن لا تقبــل شــهادتهم لســقوط عدالتهــم فذكــروا حــى 
أن  أنســاهم  الاســتبداد  شــيطان  ولكــن  الأســواق؛  ماشــيا في  مــن يأكل 
ــقوا الأمراء الظالمين فيردّوا شــهادتهم. ولعل الفقهاء يعُذرون بســكوتهم  يفسِّ
هنــا مــع تشــنيعهم علــى الظالمــن في مواقــع أخــرى؛ ولكــن مــا عذرهــم في 
تحويــل معــى الآيــة: ﴿ وَلتَْكُ��ن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَ الَْيِْ وَيأَْمُرُونَ باِلْعَْرُوفِ وَينَْهَوْنَ 
عَ��نِ الْنُْكَ��رِ ﴾ إلى أن هــذا الفــرض هــو فــرض كفايــة لا فــرض عــن؟ والمــراد 
منه ســيطرة أفراد المســلمين بعضهم على بعض؛ لا إقامة فئة تســيطر على 
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حكامهــم كمــا اهتــدت إلى ذلــك الأمــم الموفقــة للخــر؛ فخصصــت منهــا 
جماعــات باســم مجالــس نــواب وظيفتهــا الســيطرة والاحتســاب علــى الإدارة 
شــآمة  مــن  بذلــك  فتخلصــوا  والتشــريعية،  والماليــة  السياســية  العموميــة: 
الاســتبداد. أليســت هــذه الســيطرة وهــذا الاحتســاب بأهــم مــن الســيطرة 
علــى الأفــراد؟ ومــن يــدري مــن أيــن جــاء فقهــاء الاســتبداد بتقديــس الحــكام 
عــن المســئولية حــى أوجبــوا لهــم الحمــد إذا عدلــوا، وأوجبــوا الصــر عليهــم إذا 

ظلمــوا، وعــدوا كل معارضــة لهــم بغيــا يبيــح دمــاء المعارضــن؟!

اللهــم إن المســتبدين وشــركاءهم قــد جعلــوا دينــك غــر الديــن الــذي أنزلــت 
فــا حــول ولا قــوة إلا بــك!

كذلــك مــا عــذر أولئــك الصوفيــة الذيــن جعلتهــم الإنعامــات علــى زاوياتهــم 
أن يقولــوا: لا يكــون الأمــر الأعظــم إلا وليــا مــن أوليــاء الله، ولا يأتي أمــرا 
إلا بإلهــام مــن الله، وإنــه يتصــرف في الأمــور ظاهــرا، ويتصــرف فيهــا قطــب 

الغــوث باطنــا! ألا ســبحان الله مــا أحلمــه!

نعــم، لــولا حلــم الله لخســف الأرض بالعــرب؛ حيــث أرســل لهــم رســولا مــن 
أنفســهم، أســس لهــم أفضــل حكومــة أسســت في النــاس، جعــل قاعدتهــا 
قوله: »كلكم راعٍ وكلكم مســئول عن رعيته« أي كل منكم ســلطان عام 
ومســئول عــن الأمــة. وهــذه الجملــة الــي هــي أسمــى وأبلــغ مــا قالــه مشــرع 
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سياســي مــن الأولــن والآخريــن، فجــاء مــن المنافقــن مــن حــرف المعــى عــن 
ظاهــره وعموميتــه إلى أن المســلم راعٍ علــى عائلتــه ومســئول عنهــا فقــط. 
كمــا حرّفــوا معــى الآيــة: ﴿ وَالْؤُْمِنُ��ونَ وَالْؤُْمِنَ��اتُ بعَْضُهُ��مْ أَوْليَِ��اءُ بعَْ��ضٍ ﴾ إلى 
ولايــة الشــهادة دون الولايــة العامــة. وهكــذا غــروا مفهــوم اللغــة، وبدّلــوا 
الديــن، وطمســوا علــى العقــول حــى جعلــوا النــاس ينســون لــذة الاســتقلال، 
وعــزة الحريــة؛ بــل جعلوهــم لا يعقلــون كيــف تحكــم أمــة نفســها بنفســها 

دون ســلطان قاهــر.

وكأن المســلمين لم يســمعوا بقــول النــي عليــه الســام: »النــاس سواســية 
وهــذا  بالتقــوى«.  إلا  علــى عجمــي  لعــربي  فضــل  المشــط، لا  كأســنان 
الحديــث مــن أصــح الأحاديــث لمطابقتــه للحكمــة ومجيئــه مفســرا الآيــة 

﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أتَقَْاكُمْ ﴾ فإن الله جل شأنه ساوى بين عباده مؤمنين 
وكافريــن في المكرمــة بقولــه: ﴿ وَلقََ��دْ كَرَّمْنَ��ا بَ�نيِ آدَمَ ﴾ ثم جعــل الأفضليــة في 
الكرامــة للمتقــن فقــط. ومعــى التقــوى لغــةً ليــس كثــرة العبــادة كمــا صــار 
ذلك حقيقة عرفية غرســها علماء الاســتبداد القائلين في تفســر )عند الله( 
أي في الآخــرة دون الدنيــا؛ بــل التقــوى لغــةً هــي الاتقــاء أي الابتعــاد عــن 
رذائــل الأعمــال احــرازا مــن عقوبــة الله. فقولــه ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُ��مْ عِنْ��دَ اللهِ  أتَقَْاكُ��مْ 

﴾ كقولــه إن أفضــل النــاس أكثرهــم ابتعــادا عــن الآثام وســوء عواقبهــا.
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وقــد ظهــر ممــا تقــدم أن الإســامية مؤسســة علــى أصــول الحريــة برفعهــا 
كل ســيطرة وتحكــم بأمرهــا بالعــدل والمســاواة والقســط والإخــاء، بحضهــا 
الشــورى  أصــول حكومتهــا:  جعلــت  وقــد  والتحابــب.  الإحســان  علــى 
الأرســتقراطية أي شــورى أهل الحل والعقد في الأمة بعقولهم لا بســيوفهم. 
وجعل أصول إدارة الأمة: التشريع الديمقراطي أي الاشتراكي حسبما يأتي 
فيمــا بعــد. وقــد مضــى عهــد النــي عليــه الســام وعهــد الخلفــاء الراشــدين 
علــى هــذه الأصــول بأتم وأكمــل صورهــا. ومــن المعلــوم أنــه لا يوجــد في 
الإســامية نفــوذ ديــي مطلقــا في غــر مســائل إقامــة شــعائر الديــن ومنهــا 
القواعــد العامــة التشــريعية الــي لا تبلــغ مائــة قاعــدة وحكــم، كلهــا مــن أجــل 
وأحســن مــا اهتــدى إليــه المشــرعون مــن قبــل ومــن بعــد. ولكــن وا أســفاه 
علــى هــذا الديــن الحــر، الحكيــم، الســهل، الســمح، الظاهــرة فيــه آثار الرقــي 
علــى غــره مــن ســوابقه، الديــن الــذي رفــع الإصــر والأغــال، وأباد الميــزة 
والاســتبداد، الديــن الــذي ظلمــه الجاهلــون فهجــروا حكمــة القــرآن ودفنوهــا 
في قبــور الهــوان، الديــن الــذي فقــد الأنصــار الأبــرار والحكمــاء الأخيــار 
فســطا عليــه المســتبدون والمترشــحون للاســتبداد، واتخــذوه وســيلة لتفريــق 
الكلمــة وتقســيم الأمــة شــيعا، وجعلــوه آلــة لأهوائهــم السياســية فضيعــوا 
مــزاياه وحــروا أهلــه بالتفريــع والتوســيع، والتشــديد والتشــويش، وإدخــال مــا 
ليــس منــه فيــه كمــا فعــل قبلهــم أصحــاب الأديان الســائرة، حــى جعلــوه 
دينــا حرجــا يتوهــم النــاس فيــه أن كل مــا دوّنــه المتفننــون بــن دفــي كتــاب 



42

ينســب لاســم إســامي هــو مــن الديــن، وبمقتضاهــا أن لا يقــوى علــى 
القيــام بواجباتــه وآدابــه ومزيداتــه، إلا مــن لا علاقــة لــه بالحيــاة الدنيــا؛ بــل 
أصبحــت بمقتضاهــا حيــاة الإنســان الطويــل العمــر، العاطــل عــن كل عمــل، 
لا تفــي بتعلــم مــا هــي الإســامية عجــزا عــن تمييــز الصحيــح مــن الباطــل مــن 
تلــك الآراء المتشــعبة الــي أطــال أهلهــا فيهــا الجــدال والمناظــرة؛ ومــا افترقــوا 
إلا وكل منهــم في موقفــه الأول يظهــر أنــه ألــزم خصمــه الحجــة وأســكته 
بالبرهــان؛ والحقيقــة أن كلا منهــم قــد ســكت تعبــا وكلالا مــن المشــاغبة.

وبهــذا التشــديد الــذي أدخلــه علــى الديــن منافســو المجــوس، انفتــح علــى 
الأمــة باب التلــوم علــى النفــس، واعتقــاد التقصــر المطلــق، وأن لا نجــاة ولا 
مخــرج ولا إمــكان لمحاســبة النفــس فضــا عــن محاســبة الحــكام المنــوط بهــم 
قيــام العــدل والنظــام. وهــذا الإهمــال للمراقبــة، وهــو إهمــال الأمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر، قــد أوســع لأمــراء الإســام مجــال الاســتبداد وتجــاوز 
الحــدود. وبهــذا وذاك ظهــر حكــم حديــث: »لتأمــرن بالمعــروف ولتنهــون 
عــن المنكــر أو ليســتعملن الله عليكــم شــراركم فيســومونكم ســوء العــذاب«. 
وإذا تتبعنا ســرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع الأمة، نجد أنهما مع 
كونهمــا مفطوريــن خــر فطــرة، ونائلــن التربيــة النبويــة لم تــرك الأمــة معهمــا 

المراقبــة والمحاســبة ولم تطعهمــا طاعــة عميــاء.
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وقــد جمــع بعضهــم جملــة ممــا اقتبســه وأخــذه المســلمون عــن غيرهــم وليــس 
هــو مــن دينهــم بالنظــر إلى القــرآن والمتواتــرات مــن الحديــث وإجمــاع الســلف 

الأول فقــال:

في  و)ضاهــوا(  الغوثيــة  باســم  البابويــة  مقــام  النصرانيــة  مــن  )اقتبســوا( 
الأوصــاف والأعــداد أوصــاف وأعــداد البطارقــة، والكرديناليــة والشــهداء 
والأســاقفة، و)حاكــوا( مظاهــر القديســن وعجائبهــم، والدعــاة المبشــرين 
والرهبنــات  وبادريتهــا.  الأديــرة  وحالــة  ورؤســائها،  والرهبنــات  وصبرهــم، 
ورســومها والحمية وتوقيتها، )وقلدوا( رجال الكهنوت والبراهمة في مراتبهم 
)وقلــدوا(  الرقــاب،  في  المســابح  ولبــس  وشــعورهم،  ألبســتهم  في  وتميزهــم 
الوثنيــن الرومانيــن في الرقــص علــى أنغــام النــاي والتغــالي في تطييــب الموتــى 
والاحتفــال الزائــد في الجنائــز وتســريح الذبائــح معهــا وتكليلهــا وتكليــل 
القبــور بالزهــور. )وشــاكلوا( مراســم الكنائــس وزينتهــا، والبيــع واحتفالاتهــا، 
القبــور،  علــى  الكنائــس  وإقامــة  وأصولهــا،  والترنمــات  ووزنهــا،  والترنحــات 
وشــد الرحــال لزيارتهــا، والإســراج عليهــا، والخضــوع لديهــا، وتعليــق الآمــال 
مــن  والدســتار،  والحربــة  بالآثار: كالقــدح  التــرك  و)أخــذوا(  بســكانها. 
احــرام الذخــرة وقدســية العــكاز، وكذلــك إمــرار اليــد علــى الصــدر عنــد 
ذكــر الصالحــن، مــن إمرارهــا علــى الصــدر لإشــارة الصليــب. و)انتزعــوا( 
الحقيقــة مــن الســر، ووحــدة الوجــود مــن الحلــول، والخلافــة مــن الرســم، 
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والســقيا مــن تنــاول القــربان، والمولــد مــن الميــاد، وحفلتــه مــن الأعيــاد، ورفــع 
الأعــام مــن حمــل الصلبــان، وتعليــق ألــواح الأسمــاء المصــدرة بالنــداء علــى 
الجــدران مــن تعليــق الصــور والتماثيــل، والاســتفاضة والمراقبــة مــن التوجــه 
بالقلــوب انحنــاءً أمــام الأصنــام و)منعــوا( الاســتهداء مــن نصــوص الكتــاب 
والســنة كحظــر الكاثوليــك التفهــم مــن الإنجيــل، وامتنــاع أحبــار اليهــود عــن 
إقامــة الدليــل مــن التــوراة في الأحــكام. و)جــاءوا( مــن المجوســية باســتطلاع 
الغيــب مــن الفلــك، وبخشــية أوضــاع الكواكــب وباتخــاذ أشــكالها شــعارا 
النــار ومواقدهــا. و)قلــدوا( البوذيــن حرفــا بحــرف في  للملــك، وباحــرام 
بالحيــات  واللعــب  والســاح،  بالنــار  الجســم  وتعذيــب  والرياضــة  الطريــق 
والعقــارب وشــرب الســموم، ودق الطبــول والصنــوج وجعــل رواتــب مــن 
الأدعيــة والأناشــيد والأحــزاب، واعتقــاد تأثــر العزائــم ونــداء الأسمــاء وحمــل 
التمائــم، إلى غــر ذلــك ممــا هــو مشــاهد في بوذيــي الهنــد ومجــوس فــارس 
والســند إلى يومنــا هــذا. وقــد قيــل إنــه نقلــه إلى الإســامية أمثــال جــون 
وفــان  الشــيخ  فــان  وحاشــية  والبغــدادي  منــا  علــي  وســلطان  وســت 
الفارســي، علــى أن إســناد ذلــك إلى أشــخاص معينــن يحتــاج إلى تثبيــت. 
)ولفقــوا( مــن الأســاطير والإســرائيليات أنواعــا مــن القــربات، وعلومــا سموهــا 

لدنيــات.

وكذلــك يقــال عــن مبتدعــي النصــارى مــن أن أكثــر مــا اعتــره المتأخــرون 
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منهــم مــن الشــعائر الدينيــة حــى مشــكلة التثليــث لا أصــل لــه فيمــاه ورد 
عــن نفــس المســيح عليــه الســام؛ إنمــا هــو مزيــدات وترتيبــات قليلهــا مبتــدع، 
الحفريــة  الصفائــح  مــن  الآثاريــون  العلمــاء  اكتشــف  وقــد  متبــع.  وكثيرهــا 
المصريــن  نواويــس  في  وجــدت  الــي  الصحــف  ومــن  والآشــورية  الهنديــة 
الأقدمــن علــى مآخــذ أكثرهــا. وكذلــك وجــدوا لمزيــدات التلمــود وبــدع 
الأحبــار أصــولا في الأســاطير والآثار والألــواح الآشــورية، وترقــوا في التطبيــق 
والتدقيــق إلى أن وجــدوا معظــم الخرافــات المضافــة إلى أصــول عامــة الأديان 
في الشــرق الأدنى مقتبســة من الوضعيات المنســوبة لنحل الشــرق الأقصى، 
وقــد كشــفت الآثار أن الاســتبداد أخفــى تاريــخ الأديان وجعــل أخبــار 
أمكنهــم  المتأخريــن  الأديان  أعــداء  إن  حــى  مطبــق،  ظــام  في  منشــئها 
أن ينكــروا أساســا وجــود موســى وعيســى عليهمــا الســام، كمــا شــوش 
الاســتبداد في المســلمين تاريــخ آل البيــت عليهــم الرضــوان؛ الأمــر الــذي 
تولــد عنــه ظهــور الفــرق الــي تشــيعت لهــم كالإماميــة والإسماعيليــة والزيديــة 

والحاكميــة وغيرهــم.

والخلاصــة أن البــدع الــي شوشــت الإيمــان وشــوهت الأديان تــكاد كلهــا 
تتســلل بعضهــا مــن بعــض وتتولــد جميعهــا مــن غــرض واحــد هــو المــراد، ألا 

وهــو الاســتعباد.
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والناظــر المدقــق في تاريــخ الإســام يجــد للمســتبدين مــن الخلفــاء والملــوك 
الأولــن وبعــض العلمــاء الأعاجــم وبعــض مقلديهــم مــن العــرب المتأخريــن 
أقــوالا افتروهــا علــى الله ورســوله تضليــا للأمــة عــن ســبيل الحكمــة، يريــدون 
بهــا إطفــاء نــور العلــم وإطفــاء نــور الله، ولكــن أبى الله إلا أن يتــم نــوره؛ 
فحفــظ للمســلمين كتابــه الكــريم الــذي هــو شمــس العلــوم وكنــز الحكــم مــن 
أن تمســه يــد التحريــف وهــي إحــدى معجزاتــه لأنــه قــال فيــه: ﴿ إِنَّ��ا نَْ��نُ 
كْ��رَ وَإِنَّ��ا لَ��هُ لََافِظُ��ونَ ﴾ فمــا مســه المنافقــون إلا بالتأويــل وهــذا أيضــا من  نزََّلنَْ��ا الذِّ
معجزاتــه؛ لأن أخــر عــن ذلــك في قولــه: ﴿ فَأَمَّ��ا الَّذِي��نَ فِ قلُوُبهِِ��مْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا 

تَشَ��ابهََ مِنْ��هُ ابتِْغَاءَ الفِْتْنَ��ةِ وَابتِْغَاءَ تأَْوِيلهِِ ﴾.

وإني أمثــل للمطالعــن مــا فعلــه الاســتبداد في الإســام بمــا حجــر علــى 
العلمــاء الحكمــاء مــن أن يفســروا قســمي الآلاء والأخــاق مــن القــرآن 
تفســرا مدققــا لأنهــم كانــوا يخافــون مخالفــة رأي بعــض الغفــل الســالفين، 
أو بعــض المنافقــن المقربــن المعاصريــن، فيكفَّــرون فيقتلــون. وهــذه مســألة 
إعجــاز القــرآن وهــي أهــم مســألة في الديــن لم يقــدروا أن يوفوهــا حقهــا مــن 
البحــث، واقتصــروا علــى مــا قالــه فيهــا بعــض الســلف قــولا مجمــا مــن أنهــا 
قصــور الطاقــة عــن الإتيــان بمثلــه في فصاحتــه وبلاغتــه، وأنــه أخــر عــن أن 
الــروم مــن بعــد غلبهــم ســيغلبون. مــع أنــه لــو فتــح للعلمــاء ميــدان التدقيــق 
وحريــة الــرأي والتأليــف كمــا أطلــق عنــان التخريــف لأهــل التأويــل والحكــم 
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لأظهــروا في ألــوف مــن آيات القــرآن ألــوف آيات مــن الإعجــاز، ولــرأوا فيــه 
كل يــوم آيــة تتجــدد مــع الزمــان والحــدثان تبرهــن إعجــازه بصــدق قولــه: وَلَا 
رَطـْـبٍ وَلَا يَبـِـسٍ إِلاَّ فِ كِتـَـابٍ مُّبـِـنٍ، ولجعلــوا الأمــة تؤمــن بإعجــازه عــن 

برهــان وعيــان لا مجــرد تســليم وإذعــان.

ومثــال ذلــك أن العلــم كشــف في هــذه القــرون الأخــرة حقائــق وطبائــع 
كثــرة تعــزى لكاشــفيها ومخترعيهــا مــن علمــاء أوروبا وأمريــكا؛ والمدقــق في 
القــرآن يجــد أكثرهــا ورد بــه التصريــح أو التلميــح في القــرآن منــذ ثلاثــة عشــر 
قــرنا؛ ومــا بقيــت مســتورة تحــت غشــاء مــن الخفــاء إلا لتكــون عنــد ظهورهــا 
معجــزة للقــرآن شــاهدة بأنــه كلام رب لا يعلــم الغيــب ســواه؛ ومــن ذلــك 
أنهــم قــد كشــفوا أن مــادة الكــون هــي الأثــر، وقــد وصــف القــرآن بــدء 
 وَهِيَ دُخَانٌ ﴾. وكشــفوا أن الكائنات 

ِ

��مَاء التكوين فقال: ﴿ ثُمَّ اسْ��تَوَى إِلَ السَّ
ُ��مُ الَأرْضُ الْيَْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا ﴾ إلى  في حركــة دائمــة دائبــة والقــرآن يقــول: ﴿ وَآيَ��ةٌ لَّ

ــكٍ يَسْــبَحُونَ ﴾.
َ
ل
َ
ي ف ِ

لٌّ �ف
ُ
أن يقــول: ﴿ وَك

يقــول: أَنَّ  والقــرآن  الشمســي  النظــام  في  منفتقــة  الأرض  أن  وحققــوا 
فـفََتـقَْنَاهُـَـا. رَتـقًْــا  وَالَأرْضَ كَانـتَـَـا  ــمَاوَاتِ  السَّ

وحققــوا أن القمــر منشــق مــن الأرض والقــرآن يقــول: ﴿ أفََ�اَل يَ��رَوْنَ أنََّ��ا نأَتِْ��ي 
��اعَةُ وَانشَ��قَّ القَْمَ��رُ ﴾. الَأرْضَ ننَقُصُهَ��ا مِ��نْ أَطْرَافِهَ��ا ﴾. ويقــول: ﴿ اقْتََبَ��تِ السَّ
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 الَّ��ذِي خَلَ��قَ سَ��بْعَ 
ُ
وحققــوا أن طبقــات الأرض ســبع والقــرآن يقــول: ﴿ الله

سََ��اوَاتٍ وَمِ��نَ الَأرْضِ مِثلْهَُ��نَّ ﴾.

وحققــوا أنــه لــولا الجبــال لاقتضــى الثقــل النوعــي أن تميــد الأرض أي ترتــج 
في دورتهــا والقــرآن يقــول: ﴿ وَألَقَْ��ى فِ الَأرْضِ رَوَاسِ��يَ أَن تَيِ��دَ بِكُ��مْ ﴾.

وكشــفوا أن ســر التركيب الكيماوي بل والمعنوي هو تخالف نســبة المقادير 
 عِنْدَهُ بِقِْدَار ﴾ٍ .

ٍ

وضبطها والقرآن يقول: ﴿ كُلُّ شَيْء

وكشــفوا أن للجمــادات حيــاة قائمــة بمــاء التبلــور والقــرآن يقــول: ﴿ وَجَعَلنَْ��ا 
.﴾ 

ٍّ
 حَي

ٍ

 كُلَّ شَيْء

ِ

مِنَ الْاَء

والقــرآن  الجمــاد  مــن  ترقــى  الإنســان  ومنــه  العضــوي  العــالم  أن  وحققــوا 
يقــول: ﴿ وَلقََ��دْ خَلقَْنَ��ا الِإنْسَ��انَ مِ��ن سُ�اَللةٍَ مِّ��ن طِ�ينٍ ﴾.

وكشــفوا نامــوس اللقــاح العــام في النبــات والقــرآن يقــول: ﴿ خَلَ��قَ الأزْوَاجَ 
كُلَّهَا مَّا تنُْبِتُ الَأرْضُ ﴾ ويقول: ﴿ فَأَخْرَجْنَا بهِِ أَزْوَاجًا مِّن نَّباَتٍ شَتَّى ﴾ ويقول: 

 الثَّمَ��رَاتِ 
ِّ

 زَوْجٍ بهَِي��جٍ ﴾. ويقــول: ﴿ وَمِ��ن كُل
ِّ

﴿ اهْتَ��زَّتْ وَرَبَ��تْ وَأنَبَْتَ��تْ مِ��ن كُل
جَعَ��لَ فِيهَا زَوْجَ�ينِْ اثنَْيِْ ﴾.

وكشفوا طريقة إمساك الظل أي التصوير الشمسي والقرآن يقول: 

مْسَ عَليَْهِ دَليِلً ﴾. لَّ وَلوَْ شَاءَ لََعَلهَُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلنَْا الشَّ
ِّ
كَ كَيْفَ مَدَّ الظ

ِّ
﴿ أَلَْ تَرَ إِلَ رَب
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وكشــفوا تســيير الســفن والمركبــات بالبخــار والكهــرباء والقــرآن يقــول، بعــد 
ذكــره الــدواب والجــواري بالريــح: ﴿ وَخَلقَْنَ��ا لَُ��م مِّ��ن مِّثلِْ��هِ مَ��ا يَرْكَبُ��ونَ ﴾.

وكشــفوا وجــود المكــروب وتأثــره والجــدري وغــره مــن الأمــراض، والقــرآن 
مِّ��ن  بِِجَ��ارَةٍ  مجتمعة تَرْمِيهِ��م  متتابع��ة  أبَاَبيِ��لَ أي  طَ�يرًْا  عَليَْهِ��مْ  وَأَرْسَ��لَ  يقــول: ﴿ 
يلٍ﴾ أي مــن طــن المســتنقعات اليابــس. إلى غــر ذلــك مــن الآيات 

ِّ
سِ��ج

الطبيعيــة.  والنواميــس  الهيئــة  علــم  مكتشــفات  لبعــض  المحققــة  الكثــرة 
وبالقيــاس علــى مــا تقــدم ذكــره يقتضــي أن كثــرا مــن آياتــه سينكشــف 
ســرها في المســتقبل في وقتهــا المرهــون تجديــدا لإعجــازه بإخبــاره عمــا في 
الغيــب مــا دام الزمــان ومــا كــرَّ الجديــدان، فــا بــد أن يأتي يــوم يكشــف 
العلــم فيــه أن الجمــادات أيضــا تنمــو باللقــاح كمــا تشــر إلى ذلــك آيــة 

 خَلقَْنَا زَوْجَيِْ﴾.

ٍ

 شَيْء
ِّ

﴿ وَمِن كُل
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الاستبداد والعلم

مــا أشــبه المســتبد في نســبته إلى رعيتــه بالوصــي الخائــن القــوي، يتصــرف في 
أمــوال الأيتــام وأنفســهم كمــا يهــوى مــا دامــوا ضعافــا قاصريــن، فكمــا أنــه 
ليــس مــن صــالح الوصــي أن يبلــغ الأيتــام رشــدهم، كذلــك ليــس مــن غــرض 

المســتبد أن تتنــور الرعيــة بالعلــم.

ولا يخفى على المستبد مهما كان غبيا أن لا استعباد ولا اعتساف إلا ما 
دامــت الرعيــة حمقــاء تخبــط في ظلامــة جهــل وتيــه عمــاء، فلــو كان المســتبد 
طــرا لــكان خفاشــا يصطــاد هــوام العــوام في ظــام الجهــل، ولــو كان وحشــا 
لــكان ابــن آوي يتلقــف دواجــن الحواضــر في غشــاء الليــل، ولكنــه هــو 

الإنســان يصيــد عالمــه جاهلــه.
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العلــم قبســة مــن نــور الله وقــد خلــق الله النــور كشــافا مبصــرا، ولادا للحــرارة 
والقــوة، وجعــل العلــم مثلــه وضاحــا للخــر فضاحــا للشــر، يولــد في النفــوس 
حــرارة وفي الــرءوس شــهامة، العلــم نــور والظلــم ظــام ومــن طبيعــة النــور 
تبديــد الظــام، والمتأمــل في حالــة كل رئيــس ومــرءوس يــرى كل ســلطة 

الرئاســة تقــوى وتضعــف بنســبة نقصــان علــم المــرءوس وزيادتــه.

المســتبد لا يخشــى علــوم اللغــة، تلــك العلــوم الــي بعضهــا يقــوّم اللســان 
وأكثرهــا هــزل وهــذيان يضيــع بــه الزمــان، نعــم لا يخــاف علــم اللغــة إذا لم 
يكــن وراء اللســان حكمــة حمــاس تعقــد الألويــة، أو ســحر بيــان يحــل عقــد 
الجيــوش لأنــه يعــرف أن الزمــان ضنــن بأن تلــد الأمهــات كثــرا مــن أمثــال 

الكميــت وحســان أو مونتيســكيو وشــيللار.

وكذلك لا يخاف المستبد من العلوم الدينية المتعلقة بالمعاد المختصة ما بين 
الإنســان وربــه، لاعتقــاده أنهــا لا ترفــع غبــاوة ولا تزيــل غشــاوة، وإنمــا يتلهــى 
بهــا المتهوســون للعمــل حــى إذا ضــاع فيهــا عمرهــم، وامتلأتهــا أدمغتهــم، 
وأخــذ منهــم الغــرور مــا أخــذ، فصــاروا لا يــرون علمــا غــر علمهــم، فحينئــذ 
يأمــن المســتبد منهــم كمــا يؤمــن شــر الســكران إذا خمــر. علــى أنــه إذا نبــغ 
منهــم البعــض ونالــوا حرمــة بــن العــوام لا يعــدم المســتبد وســيلة لاســتخدامه 
في تأييــد أمــره ومجــاراة هــواه في مقابلــة أنــه يضحــك عليهــم بشــيء مــن 
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التعظيــم ويســد أفواههــم بلقيمــات مــن فتــات مائــدة الاســتبداد؛ وكذلــك 
لا يخــاف مــن العلــوم الصناعيــة محضــا لأن أهلهــا يكونــون مســالمين صغــار 
النفــوس، صغــار الهمــم، يشــريهم المســتبد بقليــل مــن المــال والإعــزاز ولا 
يخــاف مــن الماديــن لأن أكثرهــم مبتلــون بإيثــار النفــس، ولا مــن الرياضيــن 

لأن غالبهــم قصــار النظــر.

ترتعــد فرائــص المســتبد مــن علــوم الحيــاة مثــل الحكمــة النظريــة، والفلســفة 
العقليــة، وحقــوق الأمــم، وطبائــع الاجتمــاع، والسياســة المدنيــة، والتاريــخ 
المفصــل، والخطابــة الأدبيــة، ونحــو ذلــك مــن العلــوم الــي تكــر النفــوس 
وتوســع العقــول وتعــرف الإنســان مــا هــي حقوقــه وكــم هــو مغبــون فيهــا، 
وكيــف الطلــب، وكيــف النــوال، وكيــف الحفــظ، وأخــوف مــا يخــاف المســتبد 
من أصحاب هذه العلوم المندفعين منهم لتعليم الناس بالخطابة أو الكتابة 
وهــم المعــر عنهــم في القــرآن بالصالحــن والمصلحــن في نحــو قولــه تعــالى: أَنَّ 
الَأرْضَ يرَثِـهَُــا عِبــَادِيَ الصَّالِـُـونَ وفي قوله: ومــا كنــا لنهلــك القــرى وأهلهــا 
مصلحون، وإن كان علماء الاســتبداد يفســرون مادة الصلاح والإصلاح 
بكثرة التعبد كما حركوا معنى مادة الفســاد والإفســاد من تخريب نظام الله 

إلى التشــويش علــى المســتبدين.

الراشــدين  العاملــن  العلمــاء  هــؤلاء  مــن  يخــاف  المســتبد  أن  والخلاصــة 
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المرشــدين، لا مــن العلمــاء المنافقــن أو الذيــن حفــر رءوســهم محفوظــات 
مقفلــة! كثــرة كأنهــا مكتبــات 

كمــا يبغــض المســتبد العلــم لنتائجــه يبغضــه أيضــا لذاتــه لأن للعلــم ســلطانا 
أقــوى مــن كل ســلطان، فــا بــد للمســتبد مــن أن يســتحقر نفســه كلمــا 
وقعــت عينــه علــى مــن هــو أرقــى منــه علمــا. ولذلــك لا يحــب المســتبد 
أن يــرى وجــه عــالم عاقــل يفــوق عليــه فكــرا، فــإذا اضطــر لمثــل الطبيــب 
والمهنــدس يختــار الغــي المتصاغــر المتملــق. وعلــى هــذه القاعــدة بــى ابــن 
خلــدون قولــه )فــاز المتملقــون(، وهــذه طبيعــة كل المتكبريــن بــل في غالــب 
النــاس، وعليهــا مبــى ثنائهــم علــى كل مــن يكــون مســكينا خامــا لا يرُجــى 

لخــرٍ ولا لشــر.

وينتــج ممــا تقــدم أن بــن الاســتبداد والعلــم حــربا دائمــة وطــرادا مســتمرا: 
يسعى العلماء في تنوير العقول ويجتهد المستبد في إطفاء نورها، والطرفان 
يتجــاذبان العــوام. ومــن هــم العــوام؟ هــم أولئــك الذيــن إذا جهلــوا خافــوا، 
وإذا خافــوا استســلموا، كمــا أنهــم هــم الذيــن مــى علمــوا قالــوا ومــى قالــوا 

فعلــوا.

يأســرهم،  ويطــول؛  يصــول  عليهــم  بهــم  وقوتــه.  المســتبد  قــوّة  هــم  العــوام 
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إبقائــه حياتهــم؛  فيحمدونــه علــى  أموالهــم،  لشــوكته؛ ويغصــب  فيتهللــون 
فيفتخــرون  بعــض،  علــى  بعضهــم  ويغــري  رفعتــه؛  علــى  فيثنــون  ويهينهــم 
بسياســته؛ وإذا أســرف في أموالهــم، يقولــون كــريم؛ وإذا قتــل منهــم ولم يمثــل، 
يعتبرونــه رحيمــا؛ ويســوقهم إلى خطــر المــوت، فيطيعونــه حــذر التوبيــخ؛ وإن 

نقــم عليــه منهــم بعــض الأباة قاتلهــم كأنهــم بغــاة.

والحاصــل أن العــوام يذبحــون أنفســهم بأيديهــم بســبب الخــوف الناشــئ عــن 
الجهل والغباوة، فإذا ارتفع الجهل وتنور العقل زال الخوف، وأصبح الناس 
لا ينقــادون طبعــا لغــر منافعهــم كمــا قيــل: العاقــل لا يخــدم غــر نفســه، 
وعنــد ذلــك لا بــد للمســتبد مــن الاعتــزال أو الاعتــدال. وكــم أجــرت الأمــم 
بترقيهــا المســتبد اللئيــم علــى الترقــي معهــا والانقــاب رغــم طبعــه إلى وكيــل 
أمــن يهــاب الحســاب، ورئيــس عــادل يخشــى الانتقــام، وأب حليــم يتلــذذ 
بالتحابــب. وحينئــذ تنــال الأمــة حيــاة رضيــة هنيــة، حيــاة رخــاء ونمــاء، حيــاة 
عــز وســعادة؛ ويكــون حــظ الرئيــس مــن ذلــك رأس الحظــوظ، بعــد أن كان 
في دور الاســتبداد أشــقى العبــاد، لأنــه كان علــى الــدوام ملحوظــا بالبغضــاء 
محاطــا بالأخطــار، غــر أمــن علــى رياســته، بــل وعلــى حياتــه طرفــة عــن؛ 
ولأنــه لا يــرى قــط أمامــه مــن يسترشــده فيمــا يجهــل لأن الواقــف بــن يديــه 
مهمــا كان عاقــا متينــا، لا بــد أن يهابــه فيضطــرب بالــه فيتشــوش فكــره 
ويختــل رأيــه لا يهتــدي إلى الصــواب، وإن اهتــدى فــا يجســر علــى التصريــح 
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بــه قبــل اســتطلاع رأي المســتبد، فــإن رآه متصلبــا فيمــا يــراه فــا يســعه إلا 
تأييــده رشــدا كان أو غيــا؛ وكل مستشــار غــره يدعــي أنــه غــر هيــاب فهــو 
كاذب؛ والقــول الحــق أن الصــدق لا يدخــل قصــور الملــوك؛ بنــاء عليــه لا 
يســتفيد المســتبد قــط مــن رأي غــره بــل يعيــش في ضــال وتــردد وعــذاب 
وخــوف، وكفــى بذلــك انتقامــا منــه علــى اســتعباده النــاس وقــد خلقهــم ربهــم 

أحــرارا.

إن خــوف المســتبد مــن نقمــة رعيتــه أكثــر مــن خوفهــم بأســه، لأن خوفــه 
ينشــأ عــن علمــه بمــا يســتحقه منهــم؛ وخوفهــم ناشــئ عــن جهــل؛ وخوفــه 
عــن عجــز حقيقــي فيــه، وخوفهــم عــن وهــم التخــاذل فقــط؛ وخوفــه علــى 
فقــد حياتــه وســلطانه، وخوفهــم علــى لقيمــات مــن النبــات وعلــى وطــن 
يألفــون غــره في أيام؛ وخوفــه علــى كل شــيء تحــت سمــاء ملكــه، وخوفهــم 

علــى حيــاة تعيســة فقــط.

كلما زاد المســتبد ظلما واعتســافا زاد خوفه من رعيته وحتى من حاشــيته، 
مــا تختــم حيــاة المســتبد بالجنــون  وحــى مــن هواجســه وخيالاتــه. وأكثــر 
التــام. قلــت التــام لأن المســتبد لا يخلــو مــن الحمــق قــط لنفــوره مــن البحــث 
المــوت  فيســارعه  غــر أحمــق  الحقائــق، وإذا صــادف وجــود مســتبد  عــن 
قهــرا إذا لم يســارعه الجنــون أو العتــه. وقلــت إنــه يخــاف مــن حاشــيته لأن 
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أكثــر مــا يبطــش بالمســتبدين حواشــيهم لأن هــؤلاء هــم أشــقى خلــق الله 
حيــاة، يرتكبــون كل جريمــة وفظيعــة لحســاب المســتبد الــذي يجعلهــم يمســون 
ويصبحــون مخبولــن مصروعــن يجهــدون الفكــر في اســتطلاع مــا يريــد منهــم 
فعلــه بــدون أن يطلــب أو يصــرح. فكــم ينقــم عليهــم ويهينهــم لمجــرد أنهــم لا 
يعلمــون الغيــب، ومــن ذا الــذي يعلــم الغيــب، الأنبيــاء والأوليــاء؟ ومــا هــؤلاء 
إلا أشــقياء؛ أســتغفرك اللهم! لا يعلم غيبك نبي ولا ولي، ولا يدعي ذلك 
إلا دجــال، ولا يظــن صدقــه إلا المغفــل، فإنــك اللهــم قلــت وقولــك الحــق: 
﴿ فَ�اَل يُظْهِ��رُ عَلَ��ى غَيْبِ��هِ أَحَ��دًا ﴾ وأفضــل أنبيائــك يقــول »لــو علمــت الخــر 

لاســتكثرت منــه«.

مــن قواعــد المؤرخــن المدققــن أن أحدهــم إذا أراد الموازنــة بــن مســتبدين 
كنــرون وتيمــور مثــا، يكتفــي أن يــوازن درجــة مــا كانا عليــه مــن التحــذر 
والتحفــظ. وإذا أراد المفاضلــة بــن عادلــن كأنوشــروان وعمــر الفــاروق، 

يــوازن بــن مرتبــي أمنهمــا في قوميهمــا.

والشــر كالنــور  الخــر  مبــدأي  علــى  مؤسســة  الــديانات  أكثــر  لمــا كانــت 
والظــام والشــمس وزحــل، والعقــل والشــيطان، رأت بعــض الأمــم الغابــرة 
أن أضــرّ شــيء علــى الإنســان هــو الجهــل، وأضــر آثار الجهــل هــو الخــوف، 

فعملــت هيــكلا مخصصــا للخــوف يعُبــد اتقــاءً لشــره.
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قــال أحــد المحرريــن السياســيين: إني أرى قصــر المســتبد في كل زمــان هــو 
هيــكل الخــوف عينــه، فالملــك الجبــار هــو المعبــود، وأعوانــه هــم الكهنــة، 
ومكتبتــه هــي المذبــح المقــدس، والأقــام هــي الســكاكين، وعبــارات التعظيــم 
هــي الصلــوات، والنــاس هــم الأســرى الذيــن يقدمــون قرابــن الخــوف؛ وهــو 
أهــم النواميــس الطبيعيــة في الإنســان، والإنســان يقــرب مــن الكمــال في 
نســبة ابتعــاده عــن الخــوف ولا وســيلة لتخفيــف الخــوف أو نفيــه غــر العلــم 
بحقيقــة المخيــف منــه؛ لينكشــف للإنســان أن لا محــل فيــه للخــوف منــه، 
مثلهــم زال  امــرؤ عاجــز  المســتبد  الرعيــة بأن  أفــراد  علــم  زاد  إذا  وهكــذا 

خوفهــم منــه وتقاضــوه حقوقهــم.

ويقــول أهــل النظــر إن خــر مــا يســتدل بــه علــى درجــة اســتبداد الحكومــات 
هــو تغاليهــا في شــنآن الملــوك وفخامــة القصــور وعظمــة الحفــات ومراســيم 
التشــريفات وعلائــم الأبهــة ونحــو ذلــك مــن التمويهــات الــي يســرهب بهــا 
الملــوك رعاياهــم عوضــا عــن العقــل والمفــاداة، وهــذه التمويهــات يلجــأ إليهــا 
وقليــل  للتصــوف،  العلــم  وقليــل  للتكــر،  العــز  قليــل  يلجــأ  المســتبد كمــا 

الصــدق لليمــن، وقليــل المــال لزينــة اللبــاس.

ويقولــون إنــه كذلــك يســتدل علــى عراقــة الأمــة في الاســتعباد أو الحريــة 
باســتنطاق لغتهــا هــل هــي قليلــة ألفــاظ التعظيــم كالعربيــة مثــا، أم هــي 
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غنيــة في عبــارات الخضــوع كالفارســية وكتلــك اللغــة الــي لبــس فيهــا بــن 
المتخاطبــن أنا وأنــت بــل ســيدي وعبدكــم.

والخلاصة أن الاستبداد والعلم ضدان متغالبان فكل إدارة مستبدة تسعى 
جهدهــا في إطفــاء نــور العلــم، وحصــر الرعيــة في حالــك الجهــل. والعلمــاء 
يســعون  الاســتبداد  مضايــق صخــور  أحيــانا في  ينبتــون  الذيــن  الحكمــاء 
جهدهــم في تنويــر أفــكار النــاس، والغالــب أن رجــال الاســتبداد يطــاردون 
رجــال العلــم وينكلــون بهــم، فالســعيد منهــم مــن يتمكــن مــن مهاجــرة دياره، 
وهذا ســبب أن كل الأنبياء العظام عليهم الصلاة والســام وأكثر العلماء 

الأعــام والأدباء النبــاء تقلبــوا في البــاد وماتــوا غــرباء.

إنَّ الإســامية أول ديــن حــض علــى العلــم، وكفــى شــاهدا أن أول كلمــة 
أنُزلــت مــن القــرآن هــي الأمــر بالقــراءة أمــرا مكــررا، وأول منــة أجلهــا الله 
وامــن بهــا علــى الإنســان هــي أنــه علمــه بالقلــم، علمــه بــه مــا لم يعلــم. وقــد 
فهــم الســلف الأول مــن مغــزى هــذا الأمــر وهــذا الامتنــان وجــوب تعلــم 
والكتابــة في  القــراءة  وبذلــك عمــت  علــى كل مســلم،  والكتابــة  القــراءة 
المســلمين أو كادت تعــم، وبذلــك صــار العلــم في الأمــة حــرا مباحــا للــكل 
الســابقة،  الديــن أو الأشــراف كمــا كان في الأمــم  بــه رجــال  لا يختــص 
وبذلــك انتشــر العلــم في ســائر الأمــم أخــذا عــن المســلمين! ولكــن قاتــل 
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الله الاســتبداد الــذي اســتهان بالعلــم حــى جعلــه كالســلعة يعطــى ويمنــح 
للأميــن، ولا يجــرؤ أحــد علــى الاعــراض، أجــل، قاتــل الله الاســتبداد الــذي 
رجــع بالأمــة إلى الأميــة فالتقــى آخرهــا بأولهــا ولا حــول ولا قــوة إلا بالله.

قــال المدققــون: إن أخــوف مــا يخافــه المســتبدون الغربيــون مــن العلــم أن 
النفــس  يعرفــوا  الحيــاة، وأن  مــن  أفضــل  النــاس حقيقــة أن الحريــة  يعــرف 
وعزهــا، والشــرف وعظمتــه، والحقــوق وكيــف تحفــظ، والظلــم وكيــف يرفــع، 

والإنســانية ومــا هــي وظائفهــا، والرحمــة ومــا هــي لذاتهــا.

أمــا المســتبدون الشــرقيون فأفئدتهــم هــواء ترتجــف مــن صولــة العلــم كأنَّ العلــم 
نار وأجســامهم مــن بارود. المســتبدون يخافــون مــن العلــم حــى مــن علــم 
النــاس معــى كلمــة )لا إلــه إلا الله( ولمــاذا كانــت أفضــل الذكــر ولمــاذا بــي 
عليهــا الإســام. بــي الإســام بــل وكافــة الأديان علــى )لا إلــه إلا الله(، 
ومعــى ذلــك أنــه لا يعبــد حقــا ســوى الصانــع الأعظــم؛ ومعــى العبــادة 
الخضــوع، ومنهــا لفظــة العبــد، فيكــون معــى لا إلــه إلا الله: )لا يســتحق 
الخضــوع شــيء غــر الله(. ومــا أفضــل تكــرار هــذا المعــى علــى الذاكــرة آناء 
الليــل وأطــراف النهــار، تحــذرا مــن الوقــوع في ورطــة شــيء مــن الخضــوع لغــر 
الله وحــده. فهــل والحالــة هــذه يناســب غــرض المســتبدين أن يعلــم عبيدهــم 
إنمــا  فيــه ولا خضــوع،  أن لا ســيادة ولا عبوديــة في الإســام ولا ولايــة 
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المؤمنــون بعضهــم أوليــاء بعــض. كلا لا يلائــم ذلــك غرضهــم وربمــا عــدوا 
كلمــة )لا إلــه إلا الله( شــتما لهــم! ولهــذا كان المســتبدون ولا زالــوا مــن 

أنصــار الشــرك وأعــداء العلــم.

إن العلــم لا يناســب صغــار المســتبدين أيضــا كخدمــة الأديان المتكبريــن 
وكالآباء الجهــاء والأزواج الحمقــاء، وكرؤســاء كل الجمعيــات الضعيفــة، 
والحاصــل أنــه مــا انتشــر نــور العلــم في أمــة قــط إلا وتكســرت فيهــا قيــود 

الأســر، وســاء مصــر المســتبدين مــن رؤســاء سياســة أو رؤســاء ديــن.
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الاستبداد والمجد

من الحكم البالغة للمتأخرين قولهم »الاســتبداد أصل لكل فســاد«، ومبنى 
ذلــك أن الباحــث المدقــق في أحــوال البشــر وطبائــع الاجتمــاع كشــف أن 
للاســتبداد أثــرا ســيئا في كل واد، وقــد ســبق أن الاســتبداد يضغــط علــى 
العقــل فيفســده ويلعــب بالديــن فيفســده، ويحــارب العلــم فيفســده، وإني 
الآن أبحــث في أنــه كيــف يغالــب الاســتبداد المجــد فيفســده ويقيــم مقامــه 

التمجــد.

المجــد هــو إحــراز المــرء مقــام حــب واحــرام في القلــوب، وهــو مطلــب طبيعــي 
شــريف لــكل إنســان، لا يترفــع عنــه نــي أو زاهــد ولا ينحــط عنــه دني 
أو خامــل. للمجــد لــذة روحيــة تقــارب لــذة العبــادة عنــد الفانــن في الله 
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وتعــادل لــذة العلــم عنــد الحكمــاء وتربــو علــى لــذة امتــاك الأرض مــع 
قمرهــا عنــد الأمــراء، وتزيــد علــى لــذة مفاجــأة الإثــراء عنــد الفقــراء ولــذا 

يزاحــم المجــد في النفــوس منزلــة الحيــاة.

وقــد أشــكل علــى بعــض الباحثــن أيّ الحرصــن أقــوى؟ حــرص الحيــاة أم 
حــرص المجــد، والحقيقــة الــي عــول عليهــا المتأخــرون وميــزوا بهــا تخليــط ابــن 
خلــدون هــي التفضيــل، وذلــك أنَّ المجــد مفضــل علــى الحيــاة عنــد الملــوك 
والقــواد وظيفــةً، وعنــد النجبــاء والأحــرار حميــةً؛ وحــب الحيــاة ممتــاز علــى 
المجــد عنــد الإســراء والأذلاء طبيعــةً، وعنــد الجبنــاء والنســاء ضــرورةً. وعلــى 
هــذه القاعــدة يكــون أئمــة آل البيــت عليهــم الســام معذوريــن في إلقائهــم 
بأنفســهم في تلــك المهالــك لأنهــم لمــا كانــوا نجبــاء أحــرارا فحميتهــم جعلتهــم 
يفضلــون المــوت كرامــا علــى حيــاة ذل، مثــل حيــاة ابــن خلــدون الــذي خطــأ 
أمجــاد البشــر في إقدامهــم علــى الخطــر إذا هــدّد مجدهــم، ذاهــا علــى أن 
بعــض أنــواع الحيــوان ومنهــا البلبــل وجــدت فيهــا طبيعــة اختيــار الانتحــار 
إذا  والوحــوش  الطــر  ســباع  أكثــر  وأن  الــذل،  قيــود  مــن  تخلصــا  أحيــانا 
أســرت كبــرة تأبى الغــذاء حــى تمــوت، وأن الحــرة تمــوت ولا تأكل بعرضهــا، 

والماجــدة تمــوت ولا تأكل بثدييهــا!

المجــد لا ينــال إلا بنــوع مــن البــذل في ســبيل الجماعــة وبتعبــر الشــرقيين: 
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أو  المدنيــة  ســبيل  الغربيــن: في  وبتعبــر  الديــن،  ســبيل  أو  ســبيل الله  في 
ســبيل الإنســانية. والمــولى تعــالى المســتحق التعظيــم لذاتــه مــا طالــب عبيــده 

بتمجيــده إلا وقــرن الطلــب بذكــر نعمائــه عليهــم.

وهــذا البــذل إمــا بــذل مــال للنفــع العــام ويســمى مجــد الكــرم وهــو أضعــف 
المجــد، أو بــذل العلــم النافــع المفيــد للجماعــة ويســمى مجــد الفضيلــة، أو 
بــذل النفــس بالتعــرض للمشــاق والأخطــار في ســبيل نصــرة الحــق وحفــظ 
النظــام ويســمى مجــد النبالــة، وهــذا أعلــى المجــد وهــو المــراد عنــد الإطــاق؛ 
وهــو المجــد الــذي تتــوق إليــه النفــوس الكبــرة وتحــن إليــه أعنــاق النبــاء. وكــم 
لــه مــن عشــاق تلــذ لهــم في حبــه المصاعــب والمخاطــرات وأكثرهــم يكــون 
مــن مواليــد بيــوت نادرة حمتهــا الصــدف مــن عيــون الظالمــن المذلــن، أو 
يكــون مــن نجبــاء بيــوت مــا انقطعــت فيهــا سلســلة المجاهديــن ومــا انقطعــت 
عجائزهــا عــن بكائهــم. ومــن أمثلــة المجــد قولهــم: خلــق الله للمجــد رجــالا 
يســتعذبون المــوت في ســبيله، ولا ســبيل إليــه إلا بعظيــم الهمــة والإقــدام 

والثبــات تلــك الخصــال الثــاث الــي بهــا تقــدر قيــم الرجــال.

وهذا )نيرون( الظالم ســأل )أغربين( الشــاعر وهو تحت النطع: من أشــقى 
النــاس؟ فأجابــه معرضــا بــه: مــن إذا ذكــر النــاس الاســتبداد كان مثــالا لــه 
في الخيــال. وكان )تــرابان( العــادل إذا قلــد ســيفا لقائــد يقــول لــه: هــذا 
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ســيف الأمــة أرجــو أن لا أتعــدى القانــون فــا يكــون لــه نصيــب في عنقــي. 
وخــرج قيــس مــن مجلــس الوليــد مغضبــا يقــول: أتريــد أن تكــون جبــارا؟! 
والله إن نعــال الصعاليــك لأطــول مــن ســيفك. وقيــل لأحــد الأباة: مــا 
فائــدة ســعيك غــر جلــب الشــقاء علــى نفســك؟ فقــال: مــا أحلــى الشــقاء 
في ســبيل تنغيــص الظالمــن. وقــال آخــر: علــيّ أن أفي بوظيفــي ومــا علــيّ 
ضمــان القضــاء. وقيــل لأحــد النبــاء: لمــاذا لا تبــي لــك دارا؟ فقــال مــا 
أصنــع فيهــا وأنا المقيــم علــى ظهــر الجــواد أو في الســجن أو في القــر؟ وهــذه 
ذات النطاقــن )أسمــاء بنــت أبي بكــر رضــي الله عنهــا( وهــي امــرأة عجــوز 
تــودع ابنهــا بقولهــا: إن كنــت علــى الحــق فاذهــب وقاتــل الحجــاج حــى 
تموت. وهذا مكماهون رئيس جمهورية فرنســا اســتبد في أمر واحد فدخل 
عليــه صديقــه غامبتــا وهــو يقــول: الأمــر للأمــة لا إليــك، فاعتــدل أو اعتــزل 

وإلا فأنــت المخــذول المهــان الميــت!

والحاصــل أن المجــد هــو المجــد محبــب للنفــوس لا تفتــأ تســعى وراءه وترقــى 
مراقيــه، وهــو ميســر في عهــد العــدل لــكل إنســان علــى حســب اســتعداده 
وهمتــه، وينحصــر تحصيلــه في زمــن الاســتبداد بمقاومــة الظلــم علــى حســب 

الإمــكان.

يقابــل المجــد مــن حيــث مبنــاه التمجــد؟ ومــا هــو التمجــد؟ ومــاذا يكــون 
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التمجــد؟ التمجــد لفــظ هائــل المعــى ولهــذا أراني أتعثــر بالــكلام وأتلعثــم في 
الخطــاب، ولاســيما مــن حيــث أخشــى مســاس إحســاس بعــض المطالعــن؛ 
إن لم يكــن مــن جهــة أنفســهم فمــن جهــة أجدادهــم الأولــن، فأناشــدهم 
الوجــدان والحــق المهــان، أن يتجــردوا دقيقتــن مــن النفــس وهواهــا، ثم هــم 
مثلــي ومثــل ســائر الجانــن علــى الإنســانية لا يعدمــون تأويــا. وإنــي أعلــل 
النفــس بقبولهــم تهويــي هــذا فأنطلــق وأقــول: التمجــد خــاص بالإدارات 
المســتبدة، وهــو القــربى مــن المســتبد بالفعــل كالأعــوان والعمــال، أو بالقــوة 
كالملقبــن بنحــو دوق وبارون، والمخاطبــن بنحــو رب العــزة ورب الصولــة، 
أو الموســومين بالنياشــن أو المطوقــن بالحمائــل؛ وبتعريــف آخــر: التمجــد 
هــو أن ينــال المــرء جــذوة نار مــن جهنــم كــرياء المســتبد ليحــرق بهــا شــرف 

المســاواة في الإنســانية.

وبوصــف أجلــى هــو أن يتقلــد الرجــل ســيفا مــن قبــل الجبــّار يبرهــن بــه علــى 
أنــه جــاد في دولــة الاســتبداد، أو يعلــق علــى صــدره وســاما مشــعرا بمــا 
وراءه مــن الوجــدان المســتبيح للعــدوان أو يتزيــن بســيور مزركشــة تنبــئ بأنــه 
صــار مخنثــا أقــرب إلى النســاء منــه إلى الرجــال، وبعبــارة أوضــح وأخصــر هــو 

أن يصــر الإنســان مســتبدا صغــرا في كنــف المســتبد الأعظــم.

قلــت إن التمجــد خــاص بالإدارات الاســتبدادية، وذلــك لأن الحكومــة 
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الحــرة الــي تمثــل عواطــف الأمــة تأبى كل الإباء إخــال التســاوي بــن الأفــراد 
إلا لفضــل حقيقــي، فــا ترفــع قــدر أحــد منهــا إلا رفعــا صــوريا أثنــاء قيامــه 
التفــاني في  لــه علــى  في خدمتهــا أي الخدمــة العموميــة، وذلــك تشــويقا 
الخدمــة، كمــا أنهــا لا تميــز أحــدا منهــا بوســام أو تشــرفه بلقــب إلا مــا كان 
علميــا أو ذكــرى لخدمــة مهمــة وفقــه الله إليهــا. وبمثــل هــذا يرفــع الله النــاس 

بعضهــم فــوق بعــض درجــات في القلــوب لا في الحقــوق.

وهــذا لقــب اللورديــة مثــا عنــد الإنكليزيــة هــو مــن بقــايا عهــد الاســتبداد، 
ومــع ذلــك لا ينالــه عندهــم غالبــا إلا مــن يخــدم أمتــه خدمــة عظيمــة ويكــون 
مــن حيــث أخلاقــه وثروتــه أهــا لأن يخدمهــا خدمــات مهمــة غيرهــا، ومــن 
المقــرر أن لا اعتبــار للــورد في نظــر الأمــة إلا إذا كان مؤسســا لا وارثا، أو 
كانــت الأمــة تقــرأ في جبهتــه ســطرا محــررا بقلــم الوطنيــة وبمــداد الشــهامة 
ممضيــا بدمــه يقســم فيــه بشــرفه أنــه ضمــن بثروتــه وحياتــه نامــوس الأمــة أي 

قانونهــا الأساســي، حفيــظ علــى روحهــا أي حريتهــا.

التمجــد لا يــكاد يوجــد لــه أثــر في الأمــم القديمــة إلا في دعــوى الألوهيــة 
ومــا بمعناهــا مــن نفــع النــاس بالأنفــاس، أو في دعــوى النجابــة بالنســب الــي 
يهــول بهــا الأصــاء نســل الملــوك والأمــراء، وإنمــا نشــأ التمجــد بالألقــاب 
والشــارات في القــرون الوســطى، وراج ســوقه في القــرون الأخــرة ثم قامــت 
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فتــاة الحريــة تتغــى بالمســاواة وتغســل أدرانــه علــى حســب قوتهــا وطاقتهــا ولم 
تبلــغ غايتهــا إلى الآن في غــر أمريــكا.

المتمجــدون يريــدون أن يخدعــوا العامــة، ومــا يخدعــون غــر نســائهم الــاتي 
يتفحفحــن بــن عجائــز الحــي بأنهــم كبــار العقــول، كبــار النفــوس، أحــرار 
في شــئونهم، لا يــزاح لهــم نقــاب، ولا تصفــع منهــم رقــاب؛ فيحوجهــم هــذا 
المظهــر الــكاذب لتحمــل الإســاءات والإهــانات الــي تقــع عليهــم مــن قبــل 
المســتبد بــل تحوجهــم للحــرص علــى كتمهــا بــل علــى إظهــار عكســها، بــل 
علــى مقاومــة مــن يدعــي خلافهــا، بــل علــى تغليــط أفــكار النــاس في حــق 

المســتبد وإبعادهــم عــن اعتقــاد أن مــن شــأنه الظلــم.

ولا  ديــن  لا  للجــور،  أنصــارا  للعــدل  أعــداءً  المتمجــدون  يكــون  وهكــذا 
إيجادهــم  مــن  المســتبد  يقصــده  مــا  وهــذا  شــرف ولا رحمــة،  وجــدان ولا 
والإكثــار منهــم ليتمكــن بواســطتهم مــن أن يغــرر الأمــة علــى إضــرار نفســها 
تحــت اســم منفعتهــا؛ فيســوقها مثــا لحــرب اقتضاهــا محــض التجــر والعــدوان 
علــى الجــران فيوهمــا أنــه يريــد نصــرة الديــن، أو يســرف بالملايــن مــن أمــوال 
الأمــة في ملذاتــه وتأييــد اســتبداده باســم حفــظ شــرف الأمــة وأبهــة المملكــة، 
أو يســتخدم الأمــة في التنكيــل بأعــداء ظلمــه باســم أنهــم أعــداء لهــا. أو 
يتصــرف في حقــوق المملكــة والأمــة كمــا يشــاؤه هــواه باســم أن ذلــك مــن 

مقتضــى الحكمــة والسياســة.
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والخلاصــة أن المســتبد يتخــذ المتمجديــن سماســرة لتغريــر الأمــة باســم خدمــة 
الديــن، أو حــب الوطــن أو توســيع المملكــة أو تحصيــل منافــع عامــة أو 
مســئولة الدولــة أو الدفــاع عــن الاســتقلال، والحقيقــة أن كل هــذه الدواعــي 
الفخيمــة العنــوان في الأسمــاع والأذهــان مــا هــي إلا تخييــل وإيهــام يقصــد بهــا 
رجــال الحكومــة تهييــج الأمــة وتضليلهــا حــى إنــه لا يســتثني منهــا الدفــاع 
عــن الاســتقلال، لأنــه مــا الفــرق علــى أمــة مأســورة لزيــد أن يأســرها عمــرو؟ 
وما مثلها إلا الدابة التي لا يرحمها راكب مطمئن، مالكا كان أو غاصبا.

المســتبد لا يســتغني عــن أن يســتمجد بعــض أفــراد مــن ضعــاف القلــوب 
الذيــن هــم كبقــر الجنــة لا ينطحــون ولا يرمحــون، يتخذهــم كأنمــوذج البائــع 
لديــه  مــن مهامــه فيكونــون  أنــه لا يســتعملهم في شــيء  الغشــاش علــى 
كمصحــف في خمــارة أو ســبحة في يــد زنديــق، وربمــا لا يســتخدم أحيــانا 
بعضهم في بعض الشئون تغليظا لأذهان العامة في أنه لا يتعمد استخدام 

الأراذل والأســافل فقــط ولهــذا يقــال دولــة الاســتبداد دولــة بلــه وأوغــاد.

المســتبد يجــرب أحيــانا في المناصــب والمراتــب بعــض العقــاء الأذكيــاء أيضــا 
اغــرارا منــه بأنــه يقــوى علــى تليــن طينتهــم وتشــكيلهم بالشــكل الــذي يريــد 
فيكونــوا لــه أعــوانا خبثــاء ينفعونــه بدهائهــم، ثم هــو بعــد التجربــة إذا خــاب 
ويئــس مــن إفســادهم يتبــادر إبعادهــم أو ينــكل بهــم. ولهــذا لا يســتقر عنــد 
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المســتبد إلا الجاهــل العاجــز الــذي يعبــده مــن دون الله، أو الخبيــث الخائــن 
الــذي يرضيــه ويغضــب الله.

وهنــا أنبــه فكــر المطالعــن إلى أن هــذه الفئــة مــن العقــاء الأمنــاء بالجملــة، 
الذيــن يذوقــون عســيلة مجــد الحكومــة وينشــطون لخدمــة الأمــة ونيــل مجــد 
النبالــة، ثم يضــرب علــى يدهــم لمجــرد أن بــن أضلعهــم قبســة مــن الإيمــان وفي 
أعينهــم بارقــة مــن الإنســانية، هــي الفئــة الــي تتكهــرب بعــداوة الاســتبداد 
وينــادي أفرادهــا بالإصــاح. وهــذا الانقــاب قــد أعــى المســتبدين لأنهــم 
لا يســتغنون عــن التجربــة ولا يأمنــون هــذه المغبــة. ومــن هنــا ابتــدأت في 
الأمــم نغمــة التمجــد بالأصالــة والأنســاب، والمســتبدون المحنكــون يطيلــون 
أمــد التجربــة بالمناصــب الصغــرة فيســتعملون قاعــدة الترقــي مــع التراخــي 
ويســمون ذلــك برعايــة قاعــدة القــدم، ثم يختمــون التجريــب بإعطــاء المتمــرن 
مهــارة في  أظهــر  فــإن  قريــة،  ولــو في  مطلقــا  رئيســا  فيهــا  يكــون  خدمــة 
الاســتبداد، وذلــك مــا يســمونه حكمــة الحكومــة فبهــا ونعمــت، وإلا قالــوا 

عنــه هــذا حيــوان يا ضيعــة الأمــل فيــه.

إن للأصالــة مشــاكلة قويــة للمجــد والتمجــد فــا بــد أن نبحــث فيهــا قليــا 
ثم نعــود لموضــوع المســتبد وأعوانــه المتمجديــن فأقــول: الأصالــة صفــة قــد 
يكــون لهــا بعــض المــزايا مــن حيــث الأميــال الــي يرثهــا الأبنــاء مــن الآباء، 
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ولــو رياء، ومــن  البيــت  تكــون مســتحكمة في  الــي  التربيــة  ومــن حيــث 
حيــث إن الأصالــة تكــون مقرونــة غالبــا بشــيء مــن الثــروة المعينــة علــى 
مظاهــر الشــهامة والرحمــة، ومــن حيــث إن الثــروة تعــن أهــل البيــت علــى 
إخفــاء بعــض رذائلهــم عــن أولادهــم، ومــن حيــث إنهــا مدعــاة غالبــا للتمثــل 
العلاقــة بالأمــة  تقويتهــا  ومــن حيــث  والتميــز،  للتفــوق  بالأقــران مشــوقة 
والوطــن خــوف مذلــة الاغــراب، ومــن حيــث إن أهلهــا يكونــون منظوريــن 

دائمــا فيتحاشــون المعائــب والنقائــص بعــض التحاشــي.

وبيــوت الأصالــة تنقســم إلى ثلاثــة أنــواع: بيــوت علــم وفضيلــة، وبيــوت مــال 
وكــرم، وبيــوت ظلــم وإمــارة. وهــذا الأخــر هــو القســم الأكثــر عــددا والأهــم 
موقعــا، وهــم كمــا ســبقت الإشــارة إليــه مطمــح نظــر المســتبد في الاســتعانة 
وموضــع ثقتــه، وهــم الجنــد الــذي يجتمــع تحــت لوائــه بســهولة وربمــا يكفيــه 
أن يضحــك في وجههــم ضحكــة. فلننظــر مــا هــو نصيــب أهــل هــذا القســم 
مــن تلــك المــزايا الموروثــة: هــل يــرث الابــن مــن جــده المؤســس لمجــده أميالــه 
في العدالــة ولم توجــد، أم يــدب ويشــب علــى غــر الــرف المصغــر للعقــول، 
المميــت للهمــم، أم يــربى علــى غــر الوقــار المضحــك للباطــل الســائد فيمــا 
بــن العائلــة في بيتهــم؟ أم يســتخدم الثــروة في غــر المــاذ الجســمية الدنيئــة 
البهيميــة وتلــك الأبهــة الطاووســية الباطلــة، أم يتمثــل بغــر أقــران الســوء 
المتملقــن المنافقــن، أم لا يســتحقر قومــه لجهلهــم قــدر النطفــة الملعونــة الــي 
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خلــق منهــا جنابــه، أم لا يبغــض العلمــاء الذيــن لا يقدرونــه قــدره حســبما 
هــو قائــم في مخيلــة خيلائــه، أم يــرى لجنابــه مقــرا يليــق بــه غــر مقعــد التحكــم 
ومســراح التأمــر؟ أم يســتحي مــن النــاس، ومــن هــم النــاس؟ مــا النــاس عنــد 

حضرتــه غــر أشــباح فيهــا أرواح خلقــت لخدمتــه!

وهــذه حالــة الأكثريــن مــن الأصــاء؛ علــى أننــا لا نبخــس حــق مــن نال 
منهــم حظــا مــن العلــم وأوتي الحكمــة وأراد الله بــه خــرا فأصابــه بنصيــب مــن 
القهــر انخفــض بــه شــاموخ أنفــه، فــإن هــؤلاء، وقليــل مــا هــم، ينجبــون نجابــة 
عظيمــة عجيبــة، فيصــدق عليهــم أنهــم قــد ورثــوا قــوة القلــب يســتعملونها في 
الخــر لا في الشــر، واســتفادوا مــن أنفــة الكــرياء الجســارة علــى العظمــاء؛ 
وهكــذا تتحــول فيهــم ميــزة الشــر إلى فائــض خــر وحســب شــامخ مــن نحــو 
الحنــن علــى الوطــن وأهلــه والأنــن لمصابــه والإقــدام علــى العظائــم في ســبيل 
القــوم؛ وأمثــال هــؤلاء النوابــغ النجبــاء إذا كثــروا في أمــة يوشــك أن يترقــى 
منهــم آحــاد إلى درجــة الخــوارق فيقــودوا أممهــم إلى النجــاح والفــاح، ولا 
غــرو فــإن اجتمــاع نفــوذ النســب وقــوة الحســب يفعــان ولا عجــب شــبه 
فعــل المســتبد العــادل الــذي ينشــده الشــرقيون وخصوصــا المســلمون؛ وإن 
كان العقــل لا يجــوز أن يتصــف بالاســتبداد مــع العــدل غــر الله وحــده؛ ألا 
قاتــل الله الهمــة الســاقطة الــي قــد تتســفل بالإنســان إلى عــدم إتعــاب الفكــر 

فيمــا يطلــب هــل هــو ممكــن أم هــو محــال.
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الأصــاء باعتبــار أكثريتهــم هــم جرثومــة البــاء في كل قبيلــة ومــن كل قبيــل. 
لأن بــي آدم دامــوا إخــوانا متســاوين إلى أن ميــزت الصدفــة بعــض أفرادهــم 
بكثــرة النســل فنشــأت منهــا القــوات العصبيــة؛ ونشــأ مــن تنازعهــا تميــز أفــراد 
علــى أفــراد، وحفــظ هــذه الميــزة أوجــد الأصــاء، فالأصــاء في عشــرة أو 
أمــة إذا كانــوا متقــاربي القــوات اســتبدوا علــى باقــي النــاس وأسســوا حكومــة 
أشــراف، ومــى وجــد بيــت مــن الأصــاء يتميــز كثــرا في القــوة علــى باقــي 
البيــوت يســتبد وحــده ويؤســس الحكومــة الفرديــة المقيــدة إذا كان لباقــي 

البيــوت بقيــة بأس، أو المطلقــة إذا لم يبــق أمامــه مــن يتقيــه.

بنــاء عليــه إذا لم يوجــد في أمــة أصــاء بالكليــة، أو وجــد ولكــن كان لســواد 
النــاس صــوت غالــب، أقامــت تلــك الأمــة لنفســها حكومــة انتخابيــة لا 
أنســالهم  يتــوالى بضعــة متولــن إلا ويصــر  ابتــداء، ولكــن لا  فيهــا  وراثــة 
أصــاء يتناظــرون، كل فريــق منهــم يســعى لاجتــذاب طــرف مــن الأمــة 

اســتعدادا للمغالبــة وإعــادة التاريــخ الأول.

ومن أكبر مضار الأصلاء، أنهم ينهمكون أثناء المغالبة على إظهار الأبهة 
والعظمــة، يســرهبون أعــن النــاس ويســحرون عقولهــم ويتكــرون عليهــم. ثم 
إذا غلب غالبهم واســتبد بالأمر لا يتركها الباقون لألفتهم لذتها ولمضاهاة 
المســتبد في نظــر النــاس. والمســتبد نفســه لا يحملهــم علــى تركهــا بــل يــدر 
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عليهــم المــال ويعينهــم عليهــا ويعطيهــم الألقــاب والرتــب وشــيئا مــن النفــوذ 
والتســلط علــى النــاس ليتلهــوا بذلــك عــن مقاومــة اســتبداده، ولأجــل أن 
يألفوهــا مديــدا فتفســد أخلاقهــم فينفــر منهــم النــاس ولا يبقــى لهــم ملجــأ 

غــر بابــه فيصــرون أعــوانا لــه بعــد أن كانــوا أضــدادا.

الشــد والإرخــاء، والمنــع  مــع الأصــاء سياســة  أيضــا  المســتبد  ويســتعمل 
والإعطــاء، والالتفــات والإغضــاء، كــي لا يبطــروا، وسياســة إلقــاء الفســاد 
وإثارة الشحناء فيما بينهم كي لا يتفقوا عليه، وتارة يعاقب عقابا شديدا 
باســم العدالــة إرضــاء للعــوام، وأخــرى يقرنهــم بأفــراد كانــوا يقبلــون أذيالهــم 
اســتكبارا فيجعلهــم ســادة عليهــم يفركــون آذانهــم اســتحقارا، يقصــد بذلــك 
كســر شــوكتهم أمــام إمــام النــاس وعصــر أنوفهــم أمــام عظمتــه. والحاصــل 
أن المســتبد يذلــل الأصــاء بــكل وســيلة حــى يجعلهــم مترامــن دائمــا بــن 
رجليــه كــي يتخذهــم لجامــا لتذليــل الرعيــة، ويســتعمل عــن هــذه السياســة 
مــع العلمــاء ورؤســاء الأديان الذيــن مــى شــم مــن أحدهــم رائحــة الغــرور 
بعقلــه أو علمــه ينــكل بــه أو يســتبدله بالأحمــق الجاهــل إيقاظــا لــه ولأمثالــه 
مــن كل ظــان مــن أن إدارة الظلــم محتاجــة إلى شــيء مــن العقــل أو الاقتــدار 
فــوق مشــيئة المســتبد. وبهــذه السياســة ونحوهــا يخلــو الجــو فيعصــف وينســف 

ويتصــرف في الرعيــة كريــش يقلبــه الصرصــر في جــو محــرق.
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المســتبد في لحظــة جلوســه علــى عرشــه ووضــع تاجــه المــوروث علــى رأســه 
يــرى نفســه كان إنســانا فصــار إلهــا. ثم يرجــع النظــر فــرى نفســه في نفــس 
الأمــر أعجــز مــن كل عاجــز وأنــه مــا نال مــا نال إلا بواســطة مــن حولــه 
مــن الأعــوان، فيرفــع نظــره إليهــم فيســمع لســان حالهــم يقــول لــه: مــا العــرش 
ومــا التــاج ومــا الصولجــان؟ مــا هــذه إلا أوهــام في أوهــام. هــل يجعلــك 
هــذا الريــش في رأســك طاووســا وأنــت غــراب، أم تظــن الأحجــار البراقــة 
زينــة صــدرك ومنكبيــك  أن  تتوهــم  أم  في تاجــك نجومــا ورأســك سمــاء، 
أخرجتــك عــن كونــك قطعــة طــن مــن هــذه الأرض؟ والله مــا مكنــك في 
هــذا المقــام وســلطك علــى رقــاب الأنام إلا شــعوذتنا وســحرنا وامتهاننــا 
لديننــا ووجداننــا، وخيانتنــا لوطننــا وإخواننــا، فانظــر أيهــا الصغــر المكــر 

الحقــر الموقــر كيــف تعيــش معنــا!

ثم يلتفــت إلى جماهــر الرعيــة المتفرجــن، فــرى منهــم الطائشــن المهللــن 
المســبحين بحمــده، ومنهــم المســحورين المبهوتــن كأنهــم أمــوات مــن حــن، 
ولكــن يتجلــى في فكــره أن خــال الســاكتين بعــض أفــراد عقــاء أمجــاد 
يخاطبونــه بالعيــون بأن لنــا معاشــر الأمــة شــئونا عموميــة وكّلنــاك في قضائهــا 
علــى مــا نريــد ونبغــي، لا علــى مــا تريــد فتبغــي. فــإن وفيــت حــق الوكالــة 
حــق لــك الاحــرام، وإن مكــرت مكــرنا وحاقــت بــك العاقبــة، ألا إن مكــر 

الله عظيــم.
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وعندئذ يرجع المســتبد إلى نفســه قائلا: الأعوان الأعوان، الحملة الســدنة، 
أســلمهم القيــاد وأردفهــم بجيــش مــن الأوغــاد أحــارب بهــم هــؤلاء العبيــد 
العقــاء، وبغــر هــذا الحــزم لا يــدوم لي ملــك كيفمــا أكــون، بــل أبقــى أســرا 
للعــدل معرضــا للمناقشــة منغصــا في نعيــم الملــك، ومــن العــار أن يرضــى 

بذلــك مــن يمكنــه أن يكــون ســلطانا جبــارا متفــردا قهــارا.

المســتبد  مــن  فروعهــا  في كل  مســتبدة  طبعــا  تكــون  المســتبدة  الحكومــة 
الأعظــم، إلى الشــرطي، إلى الفــرَّاش، إلى كنــاس الشــوارع، ولا يكــون كل 
صنــف إلا مــن أســفل أهــل طبقتــه أخلاقــا، لأن الأســافل لا يهمهــم طبعــا 
الكرامــة وحســن الســمعة، إنمــا غايــة مســعاهم أن يبرهنــوا لمخدومهــم بأنهــم 
علــى شــاكلته، وأنصــار لدولتــه، وشــرهون لأكل الســقطات مــن أي كانــت 
المســتبد  أعدائهــم، وبهــذا يأمنهــم  أم  آبائهــم  مــن  أم خنازيــر،  بشــرا  ولــو 
الفئــة المســتخدمة يكثــر عددهــا  ويأمنونــه فيشــاركهم ويشــاركونه. وهــذه 
ويقــل حســب شــدة الاســتبداد وخفتــه، فكلمــا كان المســتبد حريصــا علــى 
العســف احتــاج إلى زيادة جيــش المتمجديــن العاملــن لــه المحافظــن عليــه، 
أثــر  واحتــاج إلى مزيــد الدقــة في اتخاذهــم مــن أســفل المجرمــن الذيــن لا 
عندهــم لديــن أو ذمــة، واحتــاج لحفــظ النســبة بينهــم في المراتــب بالطريقــة 
المعكوســة وهــي أن يكــون أســفلهم طباعــا وخصــالا أعلاهــم وظيفــة وقــربا، 
ولهــذا لا بــد أن يكــون الوزيــر الأعظــم للمســتبد هــو اللئيــم الأعظــم في 
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الأمــة، ثم مــن دونــه دونــه لؤمــا وهكــذا تكــون مراتــب الــوزراء والأعــوان في 
لؤمهــم حســب مراتبهــم في التشــريفات والقــربى منــه. وربمــا يغــر المطالــع كمــا 
اغــر كثــر مــن المؤرخــن البســطاء بأن بعــض وزراء المســتبدين يتأوهــون 
مــن المســتبد ويتشــكون مــن أعمالــه ويجهــرون بملامــه، ويظهــرون لــو أنــه 
بــل وحياتهــم،  ســاعدهم الإمــكان لعملــوا وفعلــوا وافتــدوا الأمــة بأموالهــم 
فكيــف والحالــة هــذه يكــون هــؤلاء لؤمــاء، بــل كيــف ذلــك وقــد وجــد منهــم 
الذيــن خاطــروا بأنفســهم والذيــن أقدمــوا فعــا علــى مقاومــة الاســتبداد 

فنالــوا المــراد أو بعضــه أو هلكــوا دونــه؟

فجــواب ذلــك أن المســتبد لا يخــرج قــط عــن أنــه خائــن خائــف محتــاج 
لعصابــة تعينــه وتحميــه فهــو ووزراؤه كزمــرة لصــوص: رئيــس وأعــوان، فهــل 
يجــوّز العقــل أن ينُتخــب رفــاق مــن غــر أهــل الوفــاق وهــو الــذي لا يســتوزر 

إلا بعــد تجربــة واختبــار، عمــرا طويــا.

هــل يمكــن أن يكــون الوزيــر متخلقــا بالخــر حقيقــة وبالشــر ظاهــرا فيُخــدع 
المســتبد بأعمالــه ولا يخــاف مــن أنــه كمــا نصبــه وأعــزه بكلمــة يعزلــه ويذلــه؟

بنــاء عليــه فالمســتبد وهــو مــن لا يجهــل أن النــاس أعــداؤه لظلمــه لا يأمــن 
علــى بابــه إلا مــن يثــق بــه أنــه أظلــم منــه للنــاس وأبعــد منــه عــن أعدائــه، 
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وأمــا تـلََــوم بعــض الــوزراء علــى لــوم المســتبد فهــو إن لم يكــن خداعــا للأمــة 
فهــو حنــق علــى المســتبد لأنــه بخــس ذلــك المتلــوم حقــه فقــدم عليــه مــن هــو 
دونــه في خدمتــه بتضحيــة دينــه ووجدانــه. وكذلــك لا يكــون الوزيــر أمينــا 
مــن صولــة المســتبد في صحبتــه مــا لم يســبق بينهمــا وفــاق واتفــاق علــى 
خــرة الشــيطان، لأن الوزيــر محســود بالطبــع، يتوقــع لــه المزاحمــون كل شــر، 
ويبغضــه النــاس ولــو تبعــا لظالمهــم وهــو هــدف في كل ســاعة للشــكايات 
والوشــايات. كيــف يكــون عنــد الوزيــر شــيء مــن التقــوى أو الحيــاء أو 
العــدل أو الحكمــة أو المــروءة أو الشــفقة علــى الأمــة وهــو العــالم بأن الأمــة 
تبغضــه وتمقتــه وتتوقــع لــه كل ســوء وتشــمت بمصائبــه، فــا ترضــى عنــه مــا 
لم يتفــق معهــا علــى المســتبد ومــا هــو بفاعــل ذلــك أبــدا إلا إذا يئــس مــن 
إقبالــه عنــده، وإن يئــس وفعــل فــا يقصــد نفــع الأمــة قــط، إنمــا يريــد فتــح 

بابٍ لمســتبدٍ جديــد عســاه يســتوزره فيــؤازره علــى وزره.

في  الأمــة كمــا  وزيــر  لا  المســتبد،  وزيــر  هــو  المســتبد  وزيــر  أن  والنتيجــة 
الحكومــات الدســتورية. كذلــك القائــد يحمــل ســيف المســتبد ليغمــده في 
الرقــاب بأمــر المســتبد لا بأمــر الأمــة، بــل هــو يســتعيذ مــن أن تكــون الأمــة 

صاحبــة أمــر، لمــا يعلــم مــن نفســه أن الأمــة لا تقلــد القيــادة لمثلــه.

بنــاء عليــه لا يغــرُّ العقــاء بمــا يتشــدق بــه الــوزراء والقــواد مــن الإنــكار علــى 
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الاســتبداد والتفلســف بالإصــاح وإن تلهفــوا وإن تأففــوا، ولا ينخدعــون 
لمظاهــر غيرتهــم وإن ناحــوا وإن بكــوا، ولا يثقــون بهــم وبوجدانهــم مهمــا 
صلــوا وســبحوا لأن ذلــك كلــه ينــافي ســرهم وســرتهم، ولا دليــل علــى أنهــم 
أصبحــوا يخالفــون مــا شــبوا وشــابوا عليــه، هــم أقــرب أن لا يقصــدوا بتلــك 
المظاهــر غــر إقــاق المســتبد وتهديــد ســلطته ليشــاركهم في اســتدرار دمــاء 
الرعيــة أي أموالهــا. نعــم، كيــف يجــوز تصديــق الوزيــر والعامــل الكبــر الــذي 
قــد ألــف عمــرا طويــا لــذة البــذخ وعــزة الجــروت في أنــه يرضــى بالدخــول 
تحــت حكــم الأمــة ويخاطــر بعــرض ســيفه عليهــا فتحلــه أو تكســره تحــت 
الــي  الأمــة  تلــك  مــن جســم  الفســاد  أليــس هــو عضــوا ظاهــر  أرجلهــا. 
قتلــت الاســتبداد فيهــا كل الأميــال الشــريفة العاليــة فأبعدهــا عــن الأنــس 
بالإنســانية، حــى صــار الفــاح التعيــس منهــا يؤخــذ للجنديــة وهــو يبكــي، 
فــا يــكاد يلبــس كــم الســرة العســكرية إلا ويتلبــس بشــر الأخــاق فيتنمــر 
علــى أمــه وأبيــه، ويتمــرد علــى أهــل قريتــه وذويــه، ويكــظ أســنانه عطشــا 
للدمــاء لا يميــز بــن أخ أو عــدو. إن أكابــر رجــال عهــد الاســتبداد لا 
أخــاق لهــم ولا ذمــة، فــكل مــا يتظاهــرون بــه أحيــانا مــن التذمــر والتــألم 
يقصــدون بــه غــش الأمــة المســكينة الــي يطمعهــم في انخداعهــا وانقيادهــا 
لهــم علمهــم بأن الاســتبداد القائــم بهــم والمســتمر بهمتهــم قــد أعمــى أبصارهــا 
وبصائرهــا، وخــدر أعصابهــا فجعلهــا كالمصــاب ببحــران الحمــى، فهــي لا 
تــرى غــر هــول وظــام وشــدة وآلام، فتئــن مــن البــاء ولا تــدري مــا هــو 



81

تداويــه، ولا مــن أيــن جاءهــا لتصــده، فتواســيها فئــة مــن أولئــك المتعاظمــن 
لــه،  مــرد  لا  الســماء  مــن  قضــاء  هــذا  بؤســاء:  يا  يقولــون  الديــن  باســم 
فالواجــب تـلََقِّيــه بالصــر والرضــاء والالتجــاء إلى الدعــاء، فاربطــوا ألســنتكم 
عــن اللغــو والفضــول، واربطــوا قلوبكــم بأهــل الســكينة والخمــول، وإياكــم 
التدبــر فــإن الله غيــور، وليكــن وردكــم: اللهــم انصــر ســلطاننا، وآمنــا في 
أوطاننــا، واكشــف عنــا البــاء أنــت حســبنا ونعــم الوكيــل. ويغــرر الأمــة 
آخــرون مــن المتكبريــن بأنهــم الأطبــاء الرحمــاء المهتمــون بمــداواة المــرض، إنمــا 
هــم يترقبــون ســنوح الفــرص، وكلا الفريقــن والله إمــا أدنيــاء جبنــاء أو هــم 

خائنــون مخادعــون، يريــدون التثبيــط والتلبيــد والامتنــان علــى الظالمــن.

مــن دلائــل أن أولئــك الأكابــر مغــرّرِون مخادعــون يظهــرون مــا لا يبطنــون، 
لغــر  يميلــون  ولا  النــاس  مــن  الأراذل  الأســافل  إلا  يســتصنعون  لا  أنهــم 
المتملقــن المنافقــن مــن أهــل الديــن، كمــا هــو شــأن صاحبهــم المســتبد 
الأكــر، ومنهــا أنــه قــد يوجــد فيهــم مــن لا يتنــزل لقليــل الرشــوة أو الســرقة، 
ولكــن ليــس فيهــم العفيــف عــن الكثــر، وكفــى بمــا يتمتعــون مــن الثــروات 
الطائلــة الــي لا منبــت لهــا غــر الجــاه برهــانا فاضحــا لــو كانــوا يســتحون. 
ومنهــا أن ليــس فيهــم غــر المســتبيح المفاخــر بمشــاركة المســتبد في امتصــاص 
الــي  الباهظــة،  والرواتــب  الكبــرة،  العطــايا  بأخذهــم  ذلــك  الأمــة،  دم 
تعــادل أضعــاف مــا تســمح بــه الإدارة العادلــة لأمثالهــم لأنهــا إدارة راشــدة 
لا تدفــع أجــورا زائــدة. ومنهــا أنهــم لا يصرفــون شــيئا ولــو ســرا مــن هــذا 
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الســحت5 الكثير في ســبيل مقاومة الاســتبداد الذي يزعمون أنهم أعداؤه، 
إنمــا يصــرف بعضهــم منــه شــيئا في الصدقــات الطفيفــة وبنــاء المعابــد سمعــةً 
ورياءً، وكأنهــم يريــدون أن يســرقوا أيضــا قلــوب النــاس بعــد ســلب أموالهــم أو 
أنهم يرشــون الله، ألا ســاء ما يتوهمون. ومنها أن أكثرهم مســرفون مبذرون 
فــا تكفــي أحدهــم الرواتــب المعتدلــة الــي يمكــن أن ينالهــا أجــرة خدمــة لا 
ثمــن ذمــة. ومنهــا أنــه قــد يكــون أحدهــم شــحيحا مقــرا في نفقاتــه بحيــث 
يخــل في شــرف مقامــه فــا يصــرف نصــف أو ربــع راتبــه مــع أنــه يقبضــه زائــدا 
علــى أجــر مثلــه لأجــل حفــظ شــرف المقــام العائــد لشــرف الأمــة، وبهــذا 
الشــح يكــون خائنــا ومهينــا. والحاصــل أن الأكابــر حريصــون علــى أن يبقــى 

الاســتبداد مطلقــا لتبقــى أيديهــم مطلقــة في الأمــوال.

هــذا ولا ينكــر التاريــخ أن الزمــان أوجــد نادرا بعــض وزراء وازروا الاســتبداد 
عمــرا طويــا ثم ندمــوا علــى مــا فرطــوا فتابــوا وأنابــوا، ورجعــوا لصــف الأمــة 
واســتعدوا بأموالهــم وأنفســهم لإنقاذهــا مــن داء الاســتبداد. ولهــذا لا يجــوز 
اليــأس مــن وجــود بعــض أفــراد مــن الــوزراء والقــواد عريقــن في الشــهامة، 
فيظهــر فيهــم ســر الوراثــة ولــو بعــد بطــون أو بعــد الأربعــن وربمــا الســبعين 
مــن أعمارهــم ظهــورا بينــا تــألأ في محيــا صاحبــه ثــريا صــدق النجابــة. ولا 
ينبغــي لأمــة أن تتــكل علــى أن يظهــر فيهــا أمثــال هــؤلاء، لأن وجودهــم 

مــن نــوع الصــدف الــي لا تبــى عليهــا آمــال ولا أحــام.
5 - السحت: المال الحرام.
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والنتيجــة أن المســتبد فــرد عاجــز لا حــول لــه ولا قــوة إلا بالمتمجديــن، 
والأمــة، أي أمــة كانــت، ليــس لهــا مــن يحــك جلدهــا غــر ظفرهــا، ولا 
يقودهــا إلا العقــاء بالتنويــر والإهــداء والثبــات، حــى إذا مــا اكفهــرت سمــاء 
عقــول بنيهــا قيــض الله لهــا مــن جمعهــم الكبــر أفــرادا كبــار النفــوس قــادة 
أبرارا يشــرون لها الســعادة بشــقائهم والحياة بموتهم، حيث يكون الله جعل 
في ذلــك لذتهــم ولمثــل تلــك الشــهادة الشــريفة خلقهــم كمــا خلــق رجــال 
عهــد الاســتبداد فســاقا فجــارا مهالكهــم الشــهوات والمثالــب. فســبحان 

الــذي يختــار مــن يشــاء لمــا يشــاء وهــو الخــاق العظيــم.
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الاستبداد والمال

الاســتبداد لــو كان رجــا وأراد أن يحتســب وينتســب لقــال: »أنا الشــر، 
 ، وأبي الظلم، وأمي الإســاءة، وأخي الغدر، وأختي المســكنة، وعمي الضرُّ
ووطــي  الجهالــة،  وعشــرتي  البطالــة،  وبنــي  الفقــر،  وابــي  الــذل،  وخــالي 

الخــراب، أمــا ديــي وشــرفي وحيــاتي فالمــال المــال المــال«.

المــال يصــح في وصفــه أن يقــال: القــوة مــال، والوقــت مــال، والعقــل مــال، 
والعلــم مــال، والديــن مــال، والثبــات مــال، والجــاه مــال، والجمــع مــال، 
والترتيــب مــال، والاقتصــاد مــال، والشــهرة مــال، والحاصــل كل مــا ينتفــع 

بــه في الحيــاة هــو مــال.
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وكل ذلــك يبــاع ويشــرى أي يســتبدل بعضــه ببعــض، وموازيــن المعادلــة 
هــي: الحاجــة والعــزة والوقــت والتعــب، ومحافظــة اليــد والفضــة والذهــب 
والذمــة، وســوقه المجتمعــات وشــيخ الســوق الســلطان … فانظــر في ســوق 
يتحكــم فيــه مســتبد يأمــر زيــدا بالبيــع وينهــى عمــرا عــن الشــراء ويغصــب 

بكــرا مالــه ويحــابي خالــدا مــن مــال النــاس.

المــال تعتــوره الأحــكام، فمنــه الحــال ومنــه الحــرام وهمــا بيِّنــان، ولنعــم الحاكــم 
فيهمــا الوجــدان، فالحــال الطيــب مــا كان عــوض أعيــان، أو أجــرة أعمــال، 
أو بــدل وقــت أو مقابــل ضمــان. والمــال الخبيــث الحــرام هــو ثمــن الشــرف، 

ثم المغصــوب، ثم المســروق، ثم المأخــوذ إلجــاء،6 ثم المحتــال فيــه.

إن النظــام الطبيعــي في كل الحيــوانات حــى في الســمك والهــوام، إلا أنثــى 
العنكبوت، أن النوع الواحد منها لا يأكل بعضه بعضا، والإنســان يأكل 
الإنســان. ومــن غريــزة ســائر الحيــوان أن يلتمــس الــرزق مــن الله أي مــن 
مــورده الطبيعــي، وهــذا الإنســان الظــالم نفســه حريــص علــى اختطافــه مــن 

يــد أخيــه، بــل مــن فيــه، بــل كــم أكل الإنســان الإنســان!

6 - الإلجاء: جعل المال لبعض الورثة دون الآخرين.
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الاستبداد والإنسان

عــاش الإنســان دهــرا طويــا يتلــذذ بلحــم الإنســان ويتملــظ بدمائــه، إلى 
أن تمكــن الحكمــاء في الصــن ثم الهنــد مــن إبطــال أكل اللحــم كليــا، ســدا 
للباب كما هو دأبهم إلى الآن. ثم جاءت الشــرائع الدينية الأولى في غربي 
آســيا بتخصيــص مــا يــؤكل مــن الإنســان بأســر الحــرب، ثم بالقــربان ينــذر 
للمعبود ويذبح على يد الكهان. ثم أبطل أكل لحم القربان وجعل طعمة 
للنــران، وهكــذا تــدرج الإنســان إلى نســيان لــذة لحــم إخوانــه، ومــا كان 
لينســى عبــادة إهــراق الدمــاء لــولا أن إبراهيــم شــيخ الأنبيــاء اســتبدل قــربان 
البشــر بالحيــوان واتبعــه موســى عليهمــا الســام وبــه جــاء الإســام. وهكــذا 

بطــل هــذا العــدوان بهــذا الشــكل إلا في أواســط أفريقيــا عنــد )النامنــام(.

الاســتبداد المشــئوم لم يــرض أن يقتــل الإنســان الإنســان ذبحــا ليــأكل لحمــه 
أكلا كمــا كان يفعــل الهمــج الأولــون، بــل تفنــن في الظلــم: فالمســتبدون 
يأســرون جماعتهــم ويذبحونهــم فصــدا بمبضــع الظلــم، ويمتصــون دمــاء حياتهــم 
بغصــب أموالهــم، ويقصــرون أعمارهــم باســتخدامهم ســخرة في أعمالهــم، أو 
بغصــب ثمــرات أتعابهــم. وهكــذا لا فــرق بــن الأولــن والآخريــن في نهــب 

الأعمــار وإزهــاق الأرواح إلا في الشــكل.
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إن بحــث الاســتبداد والمــال بحــث قــوي العلاقــة بالظلــم القائــم في فطــرة 
الإنســان، ولهــذا رأيــت أن لا بأس في الاســتطراد لمقدمــات تتعلــق نتائجهــا 
بالاســتبداد الاجتماعــي المحمــي بقــاع الاســتبداد السياســي، فمــن ذلــك: 
أن البشــر المقــدر مجموعهــم بألــف وخمســمائة مليون7 نصفهــم كَلٌّ علــى 
النصــف الآخــر، ويشــكل أكثريــة هــذا النصــف الــكَلّ نســاء المــدن. ومــن 
النســاء؟ النســاء هــن النــوع الــذي عــرف مقامــه في الطبيعــة بأنــه هــو الحافــظ 
لبقــاء الجنــس، وأنــه يكفــي للألــف منــه ملقــح واحــد، وإن باقــي الذكــور 
حظهــم أن يســاقوا للمخاطــر والمشــاق أو هــم يســتحقون مــا يســتحقه ذكــر 
النحــل، وبهــذا النظــر اقتســمت النســاء مــع الذكــور أعمــال الحيــاة قســمة 
ضيــزى، وتحكمــن بســن قانــون عــام بــه جعلــن نصيبهــن هــن الأشــغال 
بدعــوى الضعــف، وجعلــن نوعهــن مطلــوبا عزيــزا بإيهــام العفــة، وجعلــن 
الرجــال، وجعلــن نوعهــن  الشــجاعة والكــرم ســيئتين فيهــن محمدتــن في 
يهُــن ولا يهــان ويظلــم أو يظُلــم فيعــان، وعلــى هــذا القانــون يربــن البنــات 
والبنــن، ويتلاعــن بعقــول الرجــال كمــا يشــأن حــى أنهــن جعلــن الذكــور 
يتوهمــون أنهــن أجمــل منهــم صــورة. والحاصــل أنــه قــد أصــاب مــن سماهــن 
مــع  يترقــى  بالرجــال  النســاء  ضــرر  أن  المشــاهد  ومــن  المضــر!  بالنصــف 
الحضــارة والمدنيــة علــى نســبة الترقــي المضاعــف. فالبدويــة تشــارك الرجــل 
7 - هــذا التقديــر يعــود إلى أواخــر القــرن التاســع عــرش أمــا الآن )١٩٧٣( فهــو قــد 

) يتجــاوز ضعــف هــذا الرقــم. )النــا�ش
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مناصفــة في الأعمــال والثمــرات فتعيــش كمــا يعيــش، والحضريــة تســلب 
الرجــل لأجــل معيشــتها وزينتهــا اثنــن مــن ثلاثــة وتعينــه في أعمــال البيــت. 
والمدنيــة تســلب ثلاثــة مــن أربعــة وتــود أن لا تخــرج مــن الفــراش، وهكــذا 
تترقــى بنــات العواصــم في أســر الرجــال. ومــا أصــدق بالمدنيــة الحاضــرة في 
أوروبا أن تســمى المدنيــة النســائية لأن الرجــال فيهــا صــاروا أنعامــا للنســاء.

ثم إن الرجال تقاسموا مشــاق الحياة قســمة ظالمة أيضا، فإن أهل السياســة 
والأديان ومــن يلتحــق بهــم وعددهــم لا يبلــغ الخمســة في المائــة، يتمتعــون 
الرفــه  في  ذلــك  ينفقــون  زيادة،  أو  البشــر  دم  مــن  يتجمــد  مــا  بنصــف 
والإســراف، مثــال ذلــك أنهــم يزينــون الشــوارع بملايــن مــن المصابيــح لمرورهــم 
فيهــا أحيــانا متراوحــن بــن الملاهــي والمواخــر ولا يفكــرون في ملايــن مــن 

الفقــراء يعيشــون في بيوتهــم في ظــام.

ثم أهــل الصنائــع النفيســة والكماليــة والتجــار الشــرهون والمحتكــرون وأمثــال 
هــذه الطبقــة ويقــدرون كذلــك بخمســة في المائــة، يعيــش أحدهــم بمثــل مــا 
يعيــش بــه العشــرات أو المئــات أو الألــوف مــن الصنــاع والــزراع. وجرثومــة 
هــذه القســمة المتفاوتــة المتباعــدة الظالمــة هــي الاســتبداد لا غــره. وهنــاك 
أصنــاف مــن النــاس لا يعملــون إلا قليــا، إنمــا يعيشــون بالحيلــة كالسماســرة 
والمشــعوذين باســم الأدب أو الديــن، وهــؤلاء يقــدرون بخمســة عشــر في 

المائــة أو يزيــدون علــى أولئــك.
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نعــم لا يقتضــي أن يتســاوى العــالم الــذي صــرف زهــوة حياتــه في تحصيــل 
العلــم النافــع أو الصنعــة المفيــدة بــذاك الجاهــل النائــم في ظــل الحائــط، ولا 
ذاك التاجــر المجتهــد المخاطــر بالكســول الخامــل، ولكــن العدالــة تقتضــي 
غــر ذلــك التفــاوت، بــل تقتضــي الإنســانية أن يأخــذ الراقــي بيــد الســافل 
فيقربــه مــن منزلتــه ويقاربــه في معيشــته ويعينــه علــى الاســتقلال في حياتــه.

لا! لا! لا يطلــب الفقــر معاونــة الغــي، إنمــا يرجــوه أن لا يظلمــه، ولا 
ــل منــه الإنصــاف، إنمــا  يلتمــس منــه الرحمــة، إنمــا يلتمــس العدالــة، لا يؤمِّ

يســأله أن لا يميتــه في ميــدان مزاحمــة الحيــاة.

فطغــى  الأكــوان  علــى  الإنســان  ســلطان  حكمتــه  جلــت  المــولى  بســط 
المــال والجمــال وجعلهمــا منيتــه ومبتغــاه، كأنــه  وبغــى ونســي ربــه وعبــد 
لــه غــر الغــذاء والتحــاك.  خلــق خادمــا لبطنــه وعضــوه فقــط، لا شــأن 
وبالنظــر إلى أن المــال هــو الوســيلة الموصلــة للجمــاد كاد ينحصــر أكــر هــمّ 
للإنســان في جمــع المــال ولهــذا يكــى عنــه بمعبــود الأمــم وبســر الوجــود، وروى 
)كريســكوا( المــؤرخ الروســي أن كاترينــا شــكت كســل رعيتهــا فأرشــدها 
شــيطانها إلى حمــل النســاء علــى الخلاعــة ففعلــت وأحدثــت كســوة المراقــص. 
فهــب الشــبان للعمــل وكســب المــال لصرفــه علــى ربات الجمــال، وفي ظــرف 
خمــس ســنين تضاعــف دخــل خزينتهــا فاتســع لهــا مجــال الإســراف. وهكــذا 

المســتبدون لا تهمهــم الأخــاق إنمــا يهمهــم المــال.
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المال عند الاقتصاديين ما ينتفع به الإنسان، وعند الحقوقيين ما يجري فيه 
المنــع والبــذل، وعنــد السياســيين مــا تســتعاض بــه القــوة، وعنــد الأخلاقيــن 
مــا تحفــظ بــه الحيــاة الشــريفة. المــال يســتمد مــن الفيــض الــذي أودعــه الله 
تعــالى في الطبيعــة ونواميســها، ولا يُلــك، أي لا يتخصــص بإنســان، إلا 

بعمــل فيــه أو في مقابلــه.

والمقصــود مــن المــال هــو أحــد اثنــن لا ثالــث لهمــا وهمــا: تحصيــل لــذة أو 
دفــع ألم، وفيهمــا تنحصــر كل مقاصــد الإنســان وعليهمــا مبــى أحــكام 
الشــرائع كلهــا، والحاكــم المعتــدل في طيــِّب المــال وخبيثــه هــو الوجــدان الــذي 
خلقــه الله صبغــة للنفــس، وعــر عنــه في القــرآن بإلهامهــا فجورهــا وتقواهــا، 

فالوجــدان خُــرّ بــن المــال الحــال والمــال الحــرام.

ثم إن أعمال البشر في تحصيل المال ترجع إلى ثلاثة أصول:

)١( استحضاره المواد الأصلية.

)٢( تهيئة المواد للانتفاع بها.

)٣( توزيعهــا علــى النــاس. وهــي الأصــول الــي تســمى بالزراعــة والصناعــة 
والتجــارة، وكل وســيلة خارجــة عــن هــذه الأصــول وفروعهــا الأوليــة فهــي 
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وســائل ظالمــة لا خــر فيهــا. التمــول، أي ادخــار المــال، طبيعــة في بعــض 
أنــواع الحيــوانات الدنيئــة كالنمــل والنحــل، ولا أثــر لــه.

في الحيــوانات المرتقيــة غــر الإنســان. الإنســان تطبــّع علــى التمــول لدواعــي 
الحاجــة المحققــة أو الموهومــة، ولا تحقــق للحاجــة إلا عنــد ســكان الأراضــي 
الضيقــة الثمــرات علــى أهلهــا، أو الأراضــي المعرضــة للقحــط في بعــض 
الســنين. ويلتحــق بالحاجــة المحققــة حاجــة العاجزيــن جســما عــن الارتــزاق 
في البــاد المبتــاة بجــور الطبيعــة أو جــور الاســتبداد، وربمــا يلتحــق بهــا أيضــا 
الصــرف علــى المضطريــن وعلــى المصــارف العموميــة في البــاد الــي ينقصهــا 

الانتظــام العــام.

والمــراد بالانتظــام العــام معيشــة الاشــراك العمومــي الــي أسســها الإنجيــل 
بتخصيصــه عشــر الأمــوال للمســاكين، ولكــن لم يكــد يخــرج ذلــك مــن 
نظــام  أتّم  علــى  الاشــراك  ســنة  الإســام  أحــدث  ثم  الفعــل.  إلى  القــول 
ولكــن لم تــدم أيضــا أكثــر مــن قــرن واحــد كان فيــه المســلمون لا يجــدون 
مــن يدفعــون لهــم الصدقــات والكفــارات. وذلــك أن الإســامية، كمــا ســبق 
بيانــه، أسســت حكومــة أرســتقراطية المبــى، ديموقراطيــة الإدارة، فوضعــت 
للبشــر قانــونا مؤسســا علــى قاعــدة: أن المــال هــو قيمــة الأعمــال ولا يجتمــع 

في يــد الأغنيــاء إلا بأنــواع مــن الغلبــة والخــداع.
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فالعدالــة المطلقــة تقتضــي أن يؤخــذ قســم مــن مــال الأغنيــاء ويـُـرد علــى 
الفقــراء، بحيــث يحصــل التعديــل ولا يمــوت النشــاط للعمــل. وهــذه القاعــدة 
يتمنى ما هو من نوعها أغلب العالم المتدن الإفرنجي، وتسعى وراءها الآن 
جمعيــات منهــم منتظمــة مكونــة مــن ملايــن كثــرة. وهــذه الجمعيــات تقصــد 
حصــول التســاوي أو التقــارب في الحقــوق والحالــة المعاشــية بــن البشــر، 
وتســعى ضد الاســتبداد المالي فتطلب أن تكون الأراضي والأملاك الثابتة 
وآلات المعامــل الصناعيــة الكبــرة مشــركة الشــيوع بــن عامــة الأمــة، وأن 
الأعمــال والثمــرات تكــون موزعــة بوجــوه متقاربــة بــن الجميــع، وأن الحكومة 

تضــع قوانــن لكافــة الشــئون حــى الجزئيــات وتقــوم بتنفيذهــا.

وهــذه الأصــول مــع بعــض التعديــل قررتهــا الإســامية دينــا، وذلــك أنهــا 
قــررت:

أولا: أنــواع العشــور والــزكاة وتقســيمها علــى أنــواع المصــارف العامــة وأنــواع 
أربعــن  مــن  المدقــق أن جــزءا  المدينــن. ولا يخفــى علــى  المحتاجــن حــى 
مــن رءوس الأمــوال يقــارب نصــف الأرباح المعتدلــة باعتبــار أنهــا خمســة 
بالمائــة ســنويا، وبهــذا النظــر يكــون الأغنيــاء مضاربــن للجماعــة مناصفــة. 
وهكــذا يلحــق فقــراء الأمــة بأغنيائهــا، ويمنــع تراكــم الثــروات المفرطــة المولــدة 

للاســتبداد المضــرة بأخــاق الأفــراد.
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ثانيا: قُــررت أحــكام محكمــة تمنــع محــذور التــواكل في الارتــزاق، وتلــزم كل 
فــرد مــن الأمــة مــى اشــتد ســاعده أو ملــك قــوت يومــه أو النصــاب علــى 
الأكثــر، أن يســعى لرزقــه بنفســه أو يمــوت جوعــا، وقــد لا يتأتــى أن يمــوت 
وســعيه  يــده  علــى  تضــرب  مســتبدة  تكــن حكومتــه  لم  إذا  الفــرد جوعــا 
ونشــاطه بمدافــع اســتبدادها، وقــد قيــل: يبــدأ الانقيــاد للعمــل عنــد نهايــة 

الخــوف مــن الحكومــة ونهايــة الاتــكال علــى الغــر.

ثالثا: قررت الإســامية ترك الأراضي الزراعية ملكا لعامة الأمة، يســتنبتها 
ويســتمتع بخيراتهــا العاملــون فيهــا بأنفســهم فقــط، وليــس عليهــم غــر العشــر 

أو الخــراج الــذي لا يجــوز أن يتجــاوز الخمــس لبيــت المــال.

رابعا: جــاءت الإســامية بقواعــد شــرعية كليــة تصلــح للإحاطــة بأحــكام 
بالحكومــة،  تنفيذهــا  وأناطــت  الشــخصية،  الجزئيــة  حــى  الشــئون  كافــة 
النظــام  هــذا  أن  علــى  الاشــراكيين.  أغلــب جمعيــات  الآن  تطلبــه  كمــا 
الــذي جــاء بــه الإســام، صعــب الإجــراء جــدا، لأنــه منــوط بســيطرة الــكل 
توزيعهــا  يعســر  أدبيــة  منافــع  هنــاك  الأكثــر وهيهــات … ولأن  ورضــاء 
ولا تتســامح فيهــا النفــوس، ولأن القانــون الكثــر الفــروع يتعــذر حفظــه 
بســيطا ويكــون معرضــا للتأويــل حســب الأغــراض، وللاختــاف في تطبيقــه 
حســب الأهواء، كما وقع فعلا في المســلمين، فلم يمكنهم إجراء شــريعتهم 
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ببســاطة وأمانــة إلا عهــدا قليــا، ثم تشــعبت معهــم الأمــور بطبيعــة اتســاع 
الملــك واختــاف طبائــع الأمــم، وفقــد الرجــال الذيــن يمكنهــم أن يســرقوا 
مئــات ملايــن مــن أجنــاس النــاس: الأبيــض والأصفــر والحضــري والبــدوي، 

بعصــا واحــدة قــرونا عديــدة.

ولا غــرو إذا كانــت المعيشــة الاشــراكية مــن أبــدع مــا يتصــوره العقــل، ولكــن 
مــع الأســف لم يبلــغ البشــر بعــد مــن الترقــي مــا يكفــي لتوســيعهم نظــام 
التعاون والتضامن في المعيشــة العائلية إلى إدارة الأمم الكبيرة. وكم جربت 
الأمــم ذلــك فلــم تنجــح فيهــا إلا الأمــم الصغــرة مــدة قليلــة. والســبب كمــا 
تقــدم هــو مجــرد صعوبــة التحليــل والتركيــب بــن الصــوالح والمصــالح الكثــرة 
المختلفــة. والمتأمــل في عــدم انتظــام حالــة العائــات الكبــرة، يقنــع حــالا 
بأن التكافــل والتضامــن غــر ميســورين في الأمــم الكبــرة، ولهــذا يكــون خــر 

حــل مقــدور للمســألة الاجتماعيــة هــو مــا يأتي:

)١( يكون الإنسان حرا مستقلا في شئونه كأنه خلق وحده.

)٢( تكون العائلة كأنها أمة وحدها.

قــارة واحــدة لا علاقــة لهــا  المدينــة مســتقلة كأنهــا  القريــة أو  )٣( تكــون 
بغيرهــا.
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)٤( تكــون القبائــل في الشــعب أو الأقاليــم في المملكــة كأنهــا أفــاك كل 
منهــا مســتقل في ذاتــه، لا يربطهــا بمركــز نظامهــا الاجتماعــي وهــو الجنــس 
أو الديــن أو الملــك غــر محــض التجــاذب المانــع مــن الوقــوع في نظــام آخــر 

لا يلائــم طبائــع حياتهــا.

ثم إن التمــول لأجــل الحاجــات الســالفة الذكــر وبقدرهــا فقــط محمــود بثلاثــة 
شــروط وإلا كان حــرص التمــول مــن أقبــح الخصــال:

الشــرط الأول: أن يكــون إحــراز المــال بوجــه مشــروع حــال، أي بإحــرازه 
من بذل الطبيعة، أو بالمعاوضة، أو في مقابل عمل، أو في مقابل ضمان 

علــى مــا تقــوم بتفصيلــه الشــرائع المدنيــة.

والشــرط الثــاني: أن لا يكــون في التمــول تضييــق علــى حاجيــات الغــر 
كاحتــكار الضــروريات، أو مزاحمــة الصنــاع والعمــال الضعفــاء، أو التغلــب 
علــى المباحــات مثــل امتــاك الأراضــي الــي جعلهــا خالقهــا ممرحــا لكافــة 
مخلوقاتــه، وهــي أمهــم ترضعهــم لــن جهازاتهــا وتغذيهــم بثمراتهــا وتئويهــم 
في حضــن أجزائهــا، فجــاء المســتبدون الظالمــون الأولــون ووضعــوا أصــولا 
لحمايتهــا مــن أبنائهــا وحالــوا بينهمــا. فهــذه إرلنــدا مثــا قــد حماهــا ألــف 
مســتبد مــالي مــن الإنكليــز، ليتمتعــوا بثلثــي أو ثلاثــة أرباع ثمــرات أتعــاب 
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عشــرة ملايــن مــن البشــر الذيــن خلقــوا مــن تربــة إرلنــدا. وهــذه مصــر وغيرهــا 
تقــرب مــن ذلــك حــالا وســتفوقها مــالا، وكــم مــن البشــر في أوروبا المتمدنــة 
وخصوصــا في لنــدن وباريــس لا يجــد أحدهــم أرضــا ينــام عليهــا متمــددا، بــل 
ينامــون في الطبقــة الســفلى مــن البيــوت حيــث لا ينــام البقــر، وهــم قاعــدون 
صفوفــا يعتمــدون بصدورهــم علــى حبــال مــن مســد منصوبــة أفقيــة يتلــوون 

عليهــا يمنــة ويســرة.

وحكومــة الصــن المختلــة النظــام في نظــر المتمدنــن لا تجــر قوانينهــا أن 
يمتلــك الشــخص الواحــد أكثــر مــن مقــدار معــن مــن الأرض لا يتجــاوز 
العشــرين كيلو مترا مربعا أي نحو خمســة أفدن مصرية أو ثلاثة عشــر دونما 
عثمانيــا. وروســيا المســتبدة القاســية في عــرف أكثــر الأوروبيــن وضعــت 
أخــرا لولاياتهــا البولونيــة والغربيــة قانــونا أشــبه بقانــون الصــن، وزادت عليــه 
أنهــا منعــت سمــاع دعــوى ديــن غــر مســجل علــى فــاح، ولا تأذن لفــاح 
أن يســتدين أكثــر مــن نحــو خمســمائة فرنــك. وحكومــات الشــرق إذا لم 
تســتدرك الأمــر فتضــع قانــونا مــن قبيــل قانــون روســيا، تصبــح الأراضــي 
الإنكليزيــة  الأكثــر كإرلانــدا  علــى  قــرنا  أو  عامــا  خمســن  بعــد  الزراعيــة 
المســكينة، الــي وجــدت لهــا في مــدى ثلاثــة قــرون شــخصا واحــدا حــاول 
أن يرحمهــا فلــم يفلــح وأعــي بــه غلادســتون، علــى أن الشــرق ربمــا لا يجــد 

في ثلاثــن قــرنا مــن يلتمــس لــه الرحمــة.
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والشــرط الثالــث لجــواز التمــول، هــو: ألا يتجــاوز المــال قــدر الحاجــة بكثــر؛ 
معــى  وهــذا  الإنســان  الحميــدة في  للأخــاق  مهلكــة  الثــروة  إفــراط  لأن 
آهُ اسْ��تَغْنَىٰ ﴾ والشــرائع الســماوية  الآيــة: ﴿ كَلَّ إِنَّ الِْنسَ��انَ ليََطْغَ��ىٰ * أَن رَّ
كلهــا وكذلــك الحكمــة الأخلاقيــة والعمرانيــة حرَّمــت الــربا صيانــة لأخــاق 
المرابــن مــن الفســاد، لأن الــربا هــو كســب بــدون مقابــل مــادي ففيــه معــى 
الغصــب، وبــدون عمــل لأن المــرابي يكســب وهــو نائــم ففيــه الألفــة علــى 
البطالــة، ومــن دون تعــرض لخســائر طبيعيــة كالتجــارة والزراعــة والأمــاك 
ففيــه النمــاء المطلــق المــؤدي لانحصــار الثــروات. ومــن القواعــد الاقتصاديــة 
المتفــق عليهــا أن ليــس مــن كســب لا عــار ولا احتــكار فيــه أربــح مــن الــربا 
مهمــا كان معتــدلا، وأن بالــربا تربــو الثــروات فيختــل التســاوي أو التقــارب 

بــن النــاس.

وقــد نظــر الماليــون وبعــض الاقتصاديــن مــن أنصــار الاســتبداد في أمــر الــربا 
فقالــوا إن المعتــدل منــه نافــع بــل لابــد منــه. أولا: لأجــل قيــام المعامــات 
الكبــرة، وثانيــا: لأجــل النقــود الموجــودة لا تكفــي للتــداول فكيــف إذا 
مــن  أن كثيريــن  لأجــل  وثالثــا:  أيضــا.  منهــا  قســما  المكتنــزون  أمســك 
المتمولــن لا يعرفــون طرائــق الاســرباح أو لا يقــدرون عليهــا، كمــا أن كثــرا 
مــن العارفــن بهــا لا يجــدون رءوس أمــوال ولا شــركاء عنــان. فهــذا النظــر 
صحيــح مــن وجــه إنمــاء ثــروات بعــض الأفــراد. أمــا السياســيون الاشــراكيو 
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المبــادئ والأخلاقيــون، فينظــرون إلى أن ضــرر الثــروات الأفراديــة في جمهــور 
الأمــم أكــر مــن نفعهــا، لأنهــا تمكــن الاســتبداد الداخلــي فتجعــل النــاس 
صنفــن: عبيــدا وأســيادا، وتقــوي الاســتبداد الخارجــي فتســهل للأمــم الــي 
تغــي بغنــاء أفرادهــا التعــدي علــى حريــة واســتقلال الأمــم الضعيفــة. وهــذه 
مقاصــد فاســدة في نظــر الحكمــة والعدالــة ولذلــك يقتضــي تحــريم الــربا تحريمــا 

مغلظــا.

حــرص التمــول، وهــو الطمــع القبيــح، يخــف كثــرا عنــد أهــالي الحكومــات 
العادلــة المنتظمــة مــا لم يكــن فســاد الأخــاق متغلبــا علــى الأهــالي كأكثــر 
الأمــم المتدنــة في عهــدنا، لأن فســاد الأخــاق يزيــد في الميــل إلى التمــول في 
نســبة الحاجــة الإســرافية، ولكــن تحصيــل الثــروة الطائلــة في عهــد الحكومــة 
الأمــم  مــع  المــراباة  طريــق  مــن  إلا  يتأتــى  لا  وقــد  جــدا،  عســر  العادلــة 
المنحطــة، أو التجــارة الكبــرة الــي فيهــا نــوع احتــكار، أو الاســتعمار في 
البــاد البعيــدة مــع المخاطــرات، علــى أن هــذه الصعوبــة تكــون مقرونــة بلــذة 

عظيمــة مــن نــوع لــذة مــن يأكل مــا طبــخ أو يســكن مــا بــى.

وحــرص التمــول القبيــح يشــتد كثــرا في رءوس النــاس في عهــد الحكومــات 
المــال،  بيــت  مــن  بالســرقة  الثــروة  فيهــا تحصيــل  يســهل  حيــث  المســتبدة 
وبالتعــدّي علــى الحقــوق العامــة، وبغصــب مــا في أيــدي الضعفــاء، ورأس 
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مــال ذلــك هــو أن يــرك الإنســان الديــن والوجــدان والحيــاء جانبــا وينحــط 
في أخلاقــه إلى ملاءمــة المســتبد الأعظــم أو أحــد أعوانــه وعمالــه، ويكفيــه 
وســيلة أن يتصــل ببــاب أحدهــم ويتقــرب مــن أعتابــه، ويظهــر لــه أنــه في 
الأخــاق مــن أمثالــه وعلــى شــاكلته، ويبرهــن لــه ذلــك بأشــياء مــن التملــق 
وشــهادة الــزور، وخدمــة الشــهوات، والتجســس، والدلالــة علــى الســلب 
ونحــو ذلــك. ثم قــد يطلــع هــذا المنتســب علــى بعــض الخفــايا والأســرار الــي 
يخــاف رجــال الاســتبداد مــن ظهورهــا خوفــا حقيقيــا أو وهميــا، فيكســب 
المنتســب رســوخ القــدم ويصــر هــو بابا لغــره، وهكــذا يحصــل علــى الثــروة 
الطائلــة إذا ســاعدته الظــروف علــى الثبــات طويــا. وهــذا أعظــم أبــواب 
الثروة في الشرق والغرب، ويليه الاتجار بالدين ثم الملاهي ثم الربا الفاحش 

وهــي بئــس المكاســب وبئــس مــا تؤثــر في إفســاد أخــاق الأمــم.

وقــد ذكــر المدققــون أن ثــروة بعــض الأفــراد في الحكومــات العادلــة أضــر كثــرا 
منها في الحكومات المستبدة، لأن الأغنياء في الأولى يصرفون قوتهم المالية 
في إفســاد أخــاق النــاس وإخــال المســاواة وإيجــاد الاســتبداد، أمــا الأغنيــاء 
في الحكومــات المســتبدة فيصرفــون ثروتهــم في الأبهــة والتعاظــم إرهــابا للنــاس 
ويســرفون  الباطــل،  بالتغــالي  عليهــم  المنصبــة  الحقيقيــة  للســفالة  وتعويضــا 

الأمــوال في الفســق والفجــور.
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بنــاء عليــه ثــروة هــؤلاء يتعجلهــا الــزوال حيــث يغصبهــا الأقــوى منهــم مــن 
الأضعــف، وقــد يســلبها المســتبد الأعظــم في لحظــة وبكلمــة. وتــزول أيضــا 
والحمــد لله قبــل أن يتعلــم أصحابهــا أو ورثتهــم كيــف تحفــظ الثــروات وكيــف 
تنمــو، وكيــف يســتعبدون بهــا النــاس اســتعبادا أصوليــا مســتحكما، كمــا هــو 
الحــال في أوروبا المتمدنــة المهــددة بشــروط الفوضويــن بســبب اليــأس مــن 

مقاومــة الاســتبداد المــالي فيهــا.

ومــن طبائــع الاســتبداد أنــه لا يظهــر فيــه أثــر فقــر الأمــة ظهــورا بينــا إلا 
فجــأة قرُيــب قضــاء الاســتبداد نحبــه. وأســباب ذلــك أن النــاس يقتصــدون 
في النســل وتكثــر وفياتهــم ويكثــر تغربهــم، ويبيعــون أملاكهــم مــن الأجانــب 
فتتقلــص الثــروة وتكثــر النقــود بــن الأيــدي. وبئســت مــن ثــروة ونقــود تشــبه 

نشــوة المذبــوح.

ولنرجــع إلى بحــث طبيعــة الاســتبداد في مطلــق المــال، فأقــول: إن الاســتبداد 
يجعــل المــال في أيــدي النــاس عرضــةً لســلب المســتبد وأعوانــه وعمالــه غصبــا، 
أو بحجــة باطلــة، وعرضــة أيضــا لســلب المعتديــن مــن اللصــوص والمحتالــن 
الراتعــن في ظــل أمــان الإدارة الاســتبدادية. وحيــث المــال لا يحصــل إلا 
بالمشــقة فــا تختــار النفــوس الإقــدام علــى المتاعــب مــع عــدم الأمــن علــى 

الانتفــاع بالثمــرة.
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حفــظ المــال في عهــد الإدارة المســتبدة أصعــب مــن كســبه، لأن ظهــور 
أثــره علــى صاحبــه مجلبــة لأنــواع البــاء عليــه، ولذلــك يضطــر النــاس زمــن 
الاســتبداد لإخفــاء نعمــة الله والتظاهــر بالفقــر والفاقــة، ولهــذا ورد في أمثــال 
الأســراء أن حفــظ درهــم مــن الذهــب يحتــاج إلى قنطــار مــن العقــل، وأن 
النــاس الصعلــوك  العاقــل مــن يخفــي ذهبــه وذهابــه ومذهبــه، وأن أســعد 

الــذي لا يعــرف الحــكام ولا يعرفونــه.

فهــم  عمــا،  وأوتاده  فكــرا  أعــداؤه  الأغنيــاء  أن  الاســتبداد  طبائــع  ومــن 
ربائــط المســتبد يذلهــم فيئنــون، ويســتدرهم فيحنــون، ولهــذا يرســخ الــذل في 
الأمــم الــي يكثــر أغنياؤهــا. أمــا الفقــراء فيخافهــم المســتبد خــوف النعجــة 
مــن الــذئاب، ويتحبــب إليهــم ببعــض الأعمــال الــي ظاهرهــا الرأفــة، يقصــد 
بذلــك أن يغصــب أيضــا قلوبهــم الــي لا يملكــون غيرهــا. والفقــراء كذلــك 
يخافونه خوف دناءة ونذالة، خوف البُغاث من العُقاب، فهم لا يجسرون 
علــى الافتــكار فضــا عــن الإنــكار، كأنهــم يتوهمــون أن داخــل رءوســهم 
جواســيس عليهــم. وقــد يبلــغ فســاد الأخــاق في الفقــراء أن يســرهم فعــا 

رضــاء المســتبد عنهــم بأي وجــه كان رضــاؤه.

وقــد خالــف الأخلاقيــون المتأخــرون أســافهم في قولهــم ليــس الفقــر بعيــب، 
فقالــوا: الفقــر أبــو المعائــب لأنــه مفتقــر للغــر والغنــاء اســتغناء عــن النــاس، 
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ثم قالــوا: الفقــر يذهــب بعــزة النفــس ويفضــي إلى خلــع الحيــاء، وقالــوا: 
إن لحســن اللبــاس والأمتعــة والتنعــم في المعيشــة تأثــرا مهمــا علــى نفــوس 
المــرء بطيلســانه، وحديــث )اخشوشــنوا  ليــس  يقــول  لمــن  البشــر، خلافــا 
فــإن النعــم لا تــدوم( هــو لأنــه يحمــل علــى التعــود جســما علــى المشــاق 
في الحــروب والأســفار وعنــد الحاجــة. وقالــوا: إن رغــد العيــش ونعيمــه لمــن 

أعظــم الحاجــات، بــه تعلــو الهمــة ولأجلــه تقتحــم العظائــم.

يقــال في مــدح المــال: إن أكــر مــا يحــل المشــكلات الزمــان والمــال. القــوة 
كانــت للعصبيــة ثم صــارت للعلــم ثم صــارت للمــال. العلــم والمــال يطيــان 
عمــر الإنســان حيــث يجعــان شــيخوخته كشــبابه. لا يصــان الشــرف إلا 
بالــدم، ولا يتأتــى العــز إلا بالمــال. قــد مضــى مجــد الرجــال وجــاء مجــد المــال. 
وورد في الأثــر: أن اليــد العليــا خــر مــن اليــد الســفلى. وأن الغــي الشــاكر 
أفضــل مــن الفقــر الصابــر. ولم يكــن قديمــا أهميــة للثــروة العموميــة، أمــا الآن 
وقــد صــارت المحــاربات محــض مغالبــات علــم ومــال، فأصبــح للثــروة العمومية 
أهمية عظمى لأجل حفظ الاســتقلال، على أن الأمم المأســورة لا نصيب 
لهــا مــن الثــروة العموميــة بــل منزلتهــا في المجتمــع الإنســاني كأنعــام تتناقلهــا 
الأيــدي، ولا تعــارض هــذه القاعــدة ثــروة اليهــود لأنهــا ثــروة غــر مزاحمــن 
عليهــا، لأنهــا فيمــا يقولــه أعداؤهــم فيهــا: ثــروة رأسمالهــا النامــوس ومصرفهــا 
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الملاهــي والمقامــرة والــربا والغــش والمضــاربات، ولا يخلــو هــذا القــول مــن 
التحامــل عليهــم حســدا ممــن يقُدمــون إقدامهــم ولا ينالــون منالهــم.8

هــذا وللمــال الكثــر آفــات علــى الحيــاة الشــريفة ترتعــد منهــا فرائــص أهــل 
الفضيلــة والكمــال، الذيــن يفضلــون الكفــاف مــن الــرزق مــع حفــظ الحريــة 
والشــرف علــى امتــاك دواعــي الــرف والســرف، وينظــرون إلى المــال الزائــد 
عــن الحاجــة الكماليــة أنــه بــاء في بــاء في بــاء، أي أنــه بــاء مــن حيــث 
التعــب في تحصيلــه، وبــاء مــن حيــث القلــق علــى حفظــه، وبــاء مــن حيــث 
الافتــكار بإنمائــه، وأمــا المكتفــي فيعيــش مطمئنــا مســريحا أمينــا بعــض الأمــن 

علــى دينــه وشــرفه وأخلاقــه.

قــرر الأخلاقيــون أن الإنســان لا يكــون حــرا تمامــا مــا لم تكــن لــه صنعــة 
مســتقل فيهــا، أي غــر مــرءوس لأحــد، لأن حريتــه الشــخصية تكــون تابعــة 
لارتباطــه بالرؤســاء. وعليــه تكــون أقبــح الوظائــف هــي وظائــف الحكومــة. 
مــا  وقالــوا إن للصنعــة تأثــرا في الأخــاق والأميــال، وهــي مــن أصــدق 
يســتدل بــه علــى أحــوال الأفــراد والأقــوام، فالموظفــون في الحكومــة مثــا 

8 -  ولا يخــىف عــى القــارئ أن تأليــف هــذا الكتــاب كان عــام ١٩٠٠م أي قبــل 
) نشــوء المشــكلة الفلســطينية. )النــا�ش
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يفقــدون الشــفقة والعواطــف العاليــة تبعــا لصنعتهــم الــي مــن مقتضاهــا عــدم 
الشــعور بتبعــة أعمالهــم. وقــال الحكمــاء إن العاجــز يجمــع المــال بالتقتــر 
والكــريم يجمعــه بالكســب، وقالــوا إن أقــل كســب يرضــى بــه العاقــل مــا 
يكفــي معاشــه باقتصــاد، وقالــوا خــر المــال مــا يكفــي صاحبــه ذل القلــة 
وطغيــان الكثــرة. وهــذا معــى الحديــث )فــاز المخفــون( وحديــث )اســألوا الله 
الكفــاف مــن الــرزق(. ويقــال الغــى غــى القلــب، والغــي مــن قلــت حاجتــه، 
والغــي مــن اســتغنى عــن النــاس. وقــال بعــض الحكمــاء كل إنســان فقــر 
بالطبــع ينقصــه مثــل مــا يملــك، فمــن يملــك عشــرة يــرى نفســه محتاجــا لعشــرة 
أخــرى، ومــن يملــك ألفــا يــرى نفســه محتاجــا لألــف أخــرى. وهــذا معــى 
الحديــث: )لــو كان لابــن آدم وادٍ مــن ذهــب أحــب أن يكــون لــه واديان(.

إنمــا  عــن كســبه،  التثبيــط  المــال  التزهيــد في  مــن  يقصــد الأخلاقيــون  ولا 
يقصــدون أن لا يتجــاوز كســبه الطرائــق الطبيعيــة الشــريفة. أمــا السياســيون 
فــا يهمهــم إلا أن تســتغني الرعيــة بأي وســيلة كانــت، والغربيــون منهــم 
يعينــون الأمــة علــى الكســب ليشــاركوها، والشــرقيون لا يفتكــرون في غــر 
ســلب الموجود، وهذه من جملة الفروق بين الاســتبدادين الغربي والشــرقي، 
الــي منهــا أن الاســتبداد الغــربي يكــون أحكــم وأرســخ وأشــد وطــأة ولكــن 
مــع اللــن، والشــرقي يكــون مقلقــا ســريع الــزوال، ولكنــه يكــون مزعجــا. 
ومنها أن الاســتبداد الغربي إذا زال تبدل بحكومة عادلة تقيم ما ســاعدت 
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منــه لأن  شــرّ  اســتبداد  ويخلفــه  فيــزول  الشــرقي  أمــا  تقيــم،  أن  الظــروف 
مــن دأب الشــرقيين أن لا يفتكــروا في مســتقبل قريــب، كأن أكــر همهــم 

منصــرف إلى مــا بعــد المــوت فقــط، أو أنهــم مبتلــون بقصــر البصــر.

وخلاصــة القــول إن الاســتبداد داء أشــد وطــأة مــن الــوباء، أكثــر هــولا مــن 
الحريــق، أعظــم تخريبــا مــن الســيل، أذلّ للنفــوس مــن الســؤال. داء إذا نــزل 
بقــوم سمعــت أرواحهــم هاتــف الســماء ينــادي: القضــاء القضــاء، والأرض 
تناجــي ربهــا بكشــف البــاء. الاســتبداد عهــد أشــقى النــاس فيــه العقــاء 
والأغنيــاء، وأســعدهم بمحيــاه الجهــاء والفقــراء، بــل أســعدهم أولئــك الذيــن 

يتعجلهــم المــوت فيحســدهم الأحيــاء.
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الاستبداد والأخلاق

الاستبداد يتصرف في أكثر الأميال الطبيعية والأخلاق الحسنة، فيضعفها 
أو يفســدها أو يمحوهــا فيجعــل الإنســان يكفــر بنعــم مــولاه، لأنــه لم يملكهــا 
حــق الملــك ليحمــده عليهــا حــق الحمــد، ويجعلــه حاقــدا علــى قومــه لأنهــم 
عــون لبــاء الاســتبداد عليــه، وفاقــدا حــب وطنــه، لأنــه غــر آمــن علــى 
الاســتقرار فيــه ويــود لــو انتقــل منــه، وضعيــف الحــب لعائلتــه، لأنــه ليــس 
مطمئنا على دوام علاقته معها، ومختل الثقة في صداقة أحبابه، لأنه يعلم 
منهــم أنهــم مثلــه لا يملكــون التكافــؤ، وقــد يضطــرون لإضــرار صديقهــم بــل 
وقتلــه وهــم باكــون. أســر الاســتبداد لا يملــك شــيئا ليحــرص علــى حفظــه، 
لأنــه لا يملــك مــالا غــر معــرض للســلب، ولا شــرفا غــر معــرض للإهانــة. 
ولا يملــك الجاهــل منــه آمــالا مســتقبلة ليتبعهــا ويشــقى كمــا يشــقى العاقــل 

في ســبيلها.
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بعــض  غــر  نعيــم  لــذة  الكــون  يــذوق في  الحــال تجعــل الأســر لا  وهــذه 
الملــذات البهيميــة. بنــاء عليــه يكــون شــديد الحــرص علــى حياتــه الحيوانيــة 
وإن كانــت تعيســة، وكيــف لا يحــرص عليهــا وهــو لا يعــرف غيرهــا. أيــن هــو 
مــن الحيــاة الأدبيــة، أيــن هــو مــن الحيــاة الاجتماعيــة؟ أمــا الأحــرار فتكــون 
منزلــة حياتهــم الحيوانيــة عندهــم بعــد مراتــب عديــدة، ولا يعــرف ذلــك إلا 

مــن كان منهــم، أو مــن كشــف الله عــن بصيرتــه.

ومثــال الأســراء في حرصهــم علــى حياتهــم الشــيوخ، فإنهــم عندمــا تمســي 
حياتهــم كلهــا أســقاما وآلامــا ويقربــون مــن أبــواب القبــور، يحرصــون علــى 
حياتهــم أكثــر مــن الشــباب في مقتبــل العمــر، في مقتبــل المــاذ، في مقتبــل 

الآمــال.

الاســتبداد يســلب الراحــة الفكريــة فيضــي الأجســام فــوق ضناهــا بالشــقاء، 
فتمــرض العقــول ويختــل الشــعور علــى درجــات متفاوتــة في النــاس. والعــوام 
الذيــن هــم قليلــو المــادة في الأصــل قــد يصــل مرضهــم العقلــي إلى درجــة قريبــة 
مــن عــدم التمييــز بــن الخــر والشــر، في كل مــا ليــس مــن ضــروريات حياتهــم 
الحيوانيــة. ويصــل تســفل إدراكهــم إلى أن مجــرد آثار الأبهــة والعظمــة الــي 
يرونهــا علــى المســتبد وأعوانــه تبهــر أبصارهــم، ومجــرد سمــاع ألفــاظ التفخيــم 
في وصفــه وحــكايات قوتــه وصولتــه يزيــغ أفكارهــم، فــرون ويفكــرون أن 
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الــدواء في الــداء، فينصاعــون بــن يــدي الاســتبداد انصيــاع الغنــم بــن أيــدي 
الــذئاب حيــث هــي تجــري علــى قدميهــا جاهــدة إلى مقــر حتفهــا.

ولهــذا كان الاســتبداد يســتولي علــى تلــك العقــول الضعيفــة للعامــة فضــا 
عــن الأجســام فيفســدها كمــا يريــد، ويتغلــب علــى تلــك الأذهــان الضئيلــة 
مثلهــم في  فيكــون  يهــوى،  البديهيــات كمــا  بــل  الحقائــق  فيهــا  فيشــوش 
تلــك  مثــل  والإرشــاد،  للرشــد  ومقاومتهــم  للاســتبداد  الأعمــى  انقيادهــم 
الهــوام الــي تترامــى علــى النــار، وكــم هــي تغالــب مــن يريــد حجزهــا علــى 
الهــاك. ولا غرابــة في تأثــر ضعــف الأجســام علــى الضعــف في العقــول، 
فــإن في المرضــى وخفــة عقولهــم، وذوي العاهــات ونقــص إدراكهــم، شــاهدا 
بينــا كافيــا يقــاس عليــه نقــص عقــول الأســراء البؤســاء بالنســبة إلى الأحــرار 
الســعداء، كمــا يظهــر الحــال أيضــا بأقــل فــرق بــن الفئتــن مــن الفــرق البــن 

في قــوة الأجســام وغــزارة الــدم واســتحكام الصحــة وجمــال الهيئــات.

طبيعــة  درس  في  فكــره  يتعــب  لم  الــذي  اللبيــب  المطالــع  يســريب  وممــا 
الاســتبداد، مــن أن الاســتبداد المشــئوم كيــف يقــوم علــى قلــب الحقائــق، مــع 
أنــه إذا دقــق النظــر يتجلــى لــه أن الاســتبداد يقلــب الحقائــق في الأذهــان. 
يــرى أنــه كــم مكــن بعــض القياصــرة والملــوك الأولــن مــن التلاعــب بالأديان 
تأييــدا لاســتبدادهم فاتبعهــم النــاس. ويــرى أن النــاس وضعــوا الحكومــات 
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لأجــل خدمتهــم، والاســتبداد قلــب الموضــوع، فجعــل الرعيــة خادمــة للرعــاة 
الشــعب، وهــي هــي  قــوة  اســتخدم  فقبلــوا وقنعــوا. ويــرى أن الاســتبداد 
قــوة الحكومــة، علــى مصالحهــم لا لمصالحهــم فيرتضــوا ويرضخــوا. ويــرى 
أنــه قــد قبــل النــاس مــن الاســتبداد مــا ســاقهم إليــه مــن اعتقــاد أن طالــب 
الحــق فاجــر، وتارك حقــه مطيــع، والمشــتكي المتظلــم مفســد، والنبيــه المدقــق 
ملحــد، والخامــل المســكين صــالح أمــن. وقــد اتبــع النــاس الاســتبداد في 
تســميته النصــح فضــولا، والغــرة عــداوةً، والشــهامة عتــوا، والحميــة حماقــةً، 
النفــاق سياســة، والتحيــل  اعتبــار أن  والرحمــة مرضــا، كمــا جــاروه علــى 

كياســة، والــدناءة لطــف، والنــذارة دماثــة.

إنمــا  البســطاء،  أفــكار  ولا غرابــة في تحكــم الاســتبداد علــى الحقائــق في 
الغريــب إغفالــه كثــرا مــن العقــاء، ومنهــم جمهــور المؤرخــن الذيــن يســمون 
الفاتحين الغالبين بالرجال العظام، وينظرون إليهم نظر الإجلال والاحترام 
لمجــرد أنهــم كانــوا أكثــروا في قتــل الإنســان، وأســرفوا في تخريــب العمــران. ومــن 
هــذا القبيــل في الغرابــة إعــاء المؤرخــن قــدر مــن جــاروا المســتبدين، وحــازوا 
القبــول والوجاهــة عنــد الظالمــن. وكذلــك افتخــار الأخــاف بأســافهم 

المجرمــن الذيــن كانــوا مــن هــؤلاء الأعــوان الأشــرار.

وقــد يظــن بعــض النــاس أن للاســتبداد حســنات مفقــودة في الإدارة الحــرة، 
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فيقولــون مثــا: الاســتبداد يلــن الطبــاع ويلطفهــا، والحــق أن ذلــك يحصــل 
فيــه عــن فقــد الشــهامة لا عــن فقــد الشراســة. ويقولــون الاســتبداد يعلــم 
الصغــر الجاهــل حســن الطاعــة والانقيــاد للكبــر الخبــر، والحــق أن هــذا فيــه 
عــن خــوف وجبانــة لا عــن اختيــار وإذعــان. ويقولــون هــو يــربي النفــوس 
علــى الاعتــدال والوقــوف عنــد الحــدود، والحــق أن ليــس هنــاك غــر انكمــاش 
وتقهقــر. ويقولــون الاســتبداد يقلــل الفســق والفجــور، والحــق أنــه عــن فقــر 
وعجــز لا عــن عفــة أو ديــن. ويقولــون هــو يقلــل التعــديات والجرائــم، والحــق 

أنــه يمنــع ظهورهــا ويخفيهــا فيقــل تعديدهــا لا عدادهــا.

الأخــاق أثمــار بذرهــا الوراثــة، وتربتهــا التربيــة، وســقياها العلــم، والقائمــون 
عليهــا هــم رجــال الحكومــة، بنــاء عليــه تفعــل السياســة في أخــاق البشــر مــا 

تفعلــه العنايــة في إنمــاء الشــجر.

نعــم: الأقــوام كالآجــام، إن تركــت مهملــة تزاحمــت أشــجارها وأفلاذهــا، 
وســقم أكثرهــا، وتغلــب قويهــا علــى ضعيفهــا فأهلكــه، وهــذا مثــل القبائــل 
المتوحشــة. وإن صادفــت بســتانيا يهمــه بقاؤهــا وزهوهــا فدبرهــا حســبما 
تطلبــه طباعهــا، قويــت وأينعــت وحســنت ثمارهــا، وهــذا مثــل الحكومــة 
العادلــة. وإذا بليــت ببســتاني جديــر بأن يســمى حطــابا لا يعنيــه إلا عاجــل 
الاكتســاب، أفســدها وخربهــا، وهــذا مثــل الحكومــة المســتبدة. ومــى كان 
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الحطــاب غريبــا لم يخلــق مــن تــراب تلــك الــديار، وليــس لــه فيهــا فخــار، ولا 
يلحقــه منهــا عــار، إنمــا همــه الحصــول علــى الفائــدة العاجلــة ولــو باقتــاع 
الأصــول. فهنــاك الطامــة وهنــاك البــوار. فبنــاء علــى هــذا المثــال يكــون فعــل 
الاســتبداد في أخــاق الأمــم فعــل ذلــك الحطــاب الــذي لا يرجــى منــه غــر 

الإفســاد.

لا تكــون الأخــاق أخلاقــا مــا لم تكــن ملكــة مطــردة علــى قانــون فطــري 
تقتضيــه أولا وظيفــة الإنســان نحــو نفســه، وثانيــا وظيفتــه نحــو عائلتــه، وثالثــا 
وظيفتــه نحــو قومــه، ورابعــا وظيفتــه نحــو الإنســانية، وهــذا القانــون هــو مــا 

يســمى عنــد النــاس بالنامــوس.

ومــن أيــن لأســر الاســتبداد أن يكــون صاحــب نامــوس وهــو كالحيــوان 
المملــوك العنــان، يقــاد حيــث يــراد، ويعيــش كالريــش يهــب حيــث يهــب 
الريــح، لا نظــام ولا إرادة، ومــا هــي الإرادة؟ هــي أم الأخــاق، هــي مــا 
قيــل فيهــا تعظيمــا لشــأنها: لــو جــازت عبــادة غــر الله لاختــار العقــاء عبــادة 
الإرادة! هــي تلــك الصفــة الــي تفصــل الحيــوان عــن النبــات في تعريفــه بأنــه 
متحــرك بالإرادة. فالأســر إذن دون الحيــوان لأنــه يتحــرك بإرادة غــره لا 
بإرادة نفســه. ولهــذا قــال الفقهــاء: لا نيــة للرقيــق في كثــر مــن أحوالــه، إنمــا 
هــو تابــع لنيــة مــولاه. وقــد يعــذر الأســر علــى فســاد أخلاقــه، لأن فاقــد 

الخيــار غــر مؤاخــذ عقــا وشــرعا.
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أســر الاســتبداد لا نظــام في حياتــه، فــا نظــام في أخلاقــه، قــد يصبــح غنيــا 
فيضحــى شــجاعا كريمــا، وقــد يمســي فقــرا فيبيــت جبــان خسيســا، وهكــذا 
كل شــئونه تشــبه الفوضــى لا ترتيــب فيهــا، فهــو يتبعهــا بــا وجهــة. أليــس 
الأســر قــد يبغــي فيُزجــر أو لا يزجــر، ويبُغــى عليــه فينُصــر أو لا ينصــر، 
ويحســن فيكافــأ أو يرهــق، ويســيء كثــرا فيعفــى وقليــا فيشــنق، ويجــوع يومــا 
فيضــوى، ويخصــب يومــا فيتخــم، يريــد أشــياء فيمنــع، ويأبى شــيئا فيرغــم، 
وهكــذا يعيــش كمــا تقتضيــه الصــدف أن يعيــش، ومــن كانــت هــذه حالــه 
كيــف يكــون لــه خــاق وإن وجــد ابتــداء يتعــذر اســتمراره عليــه. ولهــذا لا 

تُــوز الحكمــة الحكــم علــى الأســراء بخــر أو شــر.

أقــل مــا يؤثــره الاســتبداد في أخــاق النــاس، أنــه يرغــم حــى الأخيــار منهــم 
علــى ألفــة الــرياء والنفــاق ولبئــس الســيئتان، وأنــه يعــن الأشــرار علــى إجــراء 
غــي نفوســهم آمنــن مــن كل تبعــة ولــو أدبيــة، فــا اعــراض ولا انتقــاد ولا 
افتضــاح، لأن أكثــر أعمــال الأشــرار تبقــى مســتورة، يلقــي عليهــا الاســتبداد 
رداء خــوف النــاس مــن تبعــة الشــهادة علــى ذي شــر وعقــى ذكــر الفاجــر 
بمــا فيــه. ولهــذا شــاعت بــن الأســراء قواعــد كثــرة باطلــة كقولهــم: إذا كان 
الــكلام مــن فضــة فالســكوت مــن ذهــب، وقولهــم البــاء موكــول بالمنطــق. 
وقــد تغــالى وعاظهــم في ســد أفواههــم حــى جعلــوا لهــم أمثــال هــذه الأقــوال 
مــن الحكــم النبويــة، وكــم هجــوا لهــم الهجــو والغيبــة بــا قيــد، فهــم يقــرءون: 
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 مِنَ القَْوْلِ ﴾ ويغفلون بقية الآية وهي: 

ِ

وء  الَْهْرَ باِلسُّ
ُ
﴿ لَا يُِبُّ الله

﴿ إِلاَّ مَن ظُلمَِ. ﴾

أقــوى ضابــط للأخــاق النهــي عــن المنكــر بالنصيحــة والتوبيــخ، أي بحــرص 
الأفــراد علــى حراســة نظــام الاجتمــاع، وهــذه الوظيفــة غــر مقــدور عليهــا في 
مــا  وقليــا  هــم،  مــا  وقليــلٌ  الغيوريــن  مــن  المنعــة  ذوي  لغــر  الاســتبداد  عهــد 
يفعلــون، وقليــا مــا يفيــد نهيهــم، لأنــه لا يمكنهــم توجيهــه لغــر المســتضعفين 
الذيــن لا يملكــون ضــررا ولا نفعــا، بــل ولا يملكــون مــن أنفســهم شــيئا، ولأنــه 
ينحصــر موضــوع نهيهــم فيمــا لا تخفــى قباحتــه علــى أحــد مــن الرذائــل النفســية 
الشــخصية فقط، ومع ذلك فالجســور لا يرى بدا من الاســتثناء المخل للقواعد 
العامــة كقولــه: الســرقة قبيحــة إلا إذا كانــت اســردادا منهــا، والكــذب حــرام إلا 
للمظلــوم. والموظفــون في عهــد الاســتبداد للوعــظ والإرشــاد يكونــون مطلقــا، ولا 
أقــول غالبــا، مــن المنافقــن الذيــن نالــوا الوظيفــة بالتملــق، ومــا أبعــد هــؤلاء عــن 
التأثــر، لأن النصــح الــذي لا إخــاص فيــه هــو بــذر عقيــم لا ينبــت، وإن نبــت 
كان رياء كأصلــه، ثم إن النصــح لا يفيــد شــيئا إذا لم يصــادف أذنا تتطلــب 
سماعــه، لأن النصيحــة وإن كانــت عــن إخــاص فهــي لا تتجــاوز حكــم البــذر 

الحــي: إن ألقــي في أرض صالحــة نبــت، وإن ألقــي في أرض قاحلــة مــات.
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أمــا النهــي عــن المنكــرات في الإدارة الحــرة، فيمكــن لــكل غيــور علــى نظــام 
قومــه أن يقــوم بــه بأمــان وإخــاص، وأن يوجــه ســهام قوارصــه إلى الضعفــاء 
والأقــوياء ســواء، فــا يخــص بهــا الفقــر المجــروح الفــؤاد، بــل تســتهدف أيضــا 
ذوي الشــوكة والعنــاد. وأن يخــوض في كل واد حــى في مواضيــع تخفيــف 
الظلــم ومؤاخــذة الحــكام، وهــذا هــو النصــح الإنــكاري الــذي يعــدي ويجــدي 
والــذي أطلــق عليــه النــي عليــه الســام اســم )الديــن( تعظيمــا لشــأنه فقــال: 

»الديــن النصيحــة«.

ولمــا كان ضبــط أخــاق الطبقــات العليــا مــن النــاس أهــم الأمــور، أطلقــت 
الأمــم الحــرة حريــة الخطابــة والتأليــف والمطبوعــات مســتثنية القــذف فقــط، 
ورأت أن تحمّــل مضــرة الفوضــى في ذلــك خــر مــن التحديــد، لأنــه لا 
مانــع للحــكام أن يجعلــوا الشــعرة مــن التقييــد سلســلة مــن حديــد، يخنقــون 
بهــا عدوتهــم الطبيعيــة أي الحريــة. وقــد حمــى القــرآن قاعــدة الإطــاق بقولــه 

الكــريم: ﴿ وَلَا يُضَ��ارَّ كَاتِ��بٌ وَلَا شَ��هِيدٌ. ﴾

الخصال تنقسم إلى ثلاثة أنواع

الطبيعيــة، كالصــدق والأمانــة والهمــة والمدافعــة  الأول: الخصــال الحســنة 
والرحمــة، والقبيحــة الطبيعيــة، كالــرياء والاعتــداء والجبانــة والقســوة، وهــذا 
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القســم تضافــرت عليــه كل الطبائــع والشــرائع.

الإلهاميــة  الشــرائع  بهــا  جــاءت  الــي  الكماليــة  الثاني: الخصــال  والنــوع 
كتحســن الإيثــار والعفــو وتقبيــح الــزنا والطمــع، وهــذا القســم يوجــد فيــه 
مــا لا تــدرك كل العقــول حكمتــه أو حكمــة تعميمــه، فيمتثلــه المنتســبون 

للديــن احترامــا أو خوفــا.

والنــوع الثالث: الخصــال الاعتياديــة، وهــي مــا يكتســبه الإنســان بالوراثــة 
أو بالتربيــة أو بالألفــة، فيستحســن أو يســتقبح علــى حســب أميالــه مــا لم 

يضطــر إلى التحــول عنهــا.

ثم إن التدقيــق يفيــد أن الأقســام الثلاثــة تشــتبك وتشــرك ويؤثــر بعضهــا 
في بعــض، فيصــر مجموعهــا تحــت تأثــر الألفــة المديــدة، بحيــث كل خصلــة 
منها ترسخ أو تتزلزل، حسبما يصادفها من استمرار الألفة أو انقطاعها، 
فالقاتــل مثــا لا يســتنكر شــنيعته في المــرة الثانيــة كمــا اســتقبحها مــن نفســه 
في الأولى، وهكــذا يخــف الجــرم في وهمــه، حــى يصــل إلى درجــة التلــذذ 
بالقتــل كأنــه حــق طبيعــي لــه، كمــا هــي حالــة الجباريــن وغالــب السياســيين، 
الذيــن لا ترتــج في أفئدتهــم عاطفــة رحمــة عنــد قتلهــم أفــرادا أو أممــا لغاياتهــم 
السياســية، إهراقــا بالســيف أو إزهاقــا بالقلــم، ولا فــرق بــن القتــل بقطــع 

الأوداج وبــن الإماتــة بإيــراث الشــقاء غــر التســريع والإبطــاء.
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أســر الاســتبداد العريــق فيــه يــرث شــر الخصــال، ويــربى علــى أشــرها، ولا 
بــد أن يصحبــه بعضهــا مــدى العمــر. بنــاء عليــه، مــا أبعــده عــن خصــال 
والشــرعية  الطبيعيــة  الحســنة  الخصــال  لــكل  مفســدة  ويكفيــه  الكمــال، 
والاعتياديــة تلَّبســهُ بالــرياء اضطــرارا حــى يألفــه ويصــر ملكــة فيــه، فيفقــد 
بســببه ثقــة نفســه بنفســه لأنــه لا يجــد خلقــا مســتقرا فيــه، فــا يمكنــه مثــا 
أن يجــزم بأمانتــه، أو يضمــن ثباتــه علــى أمــر مــن الأمــور فيعيــش ســيئ الظــن 
في حــق ذاتــه مــرددا في أعمالــه، لوَّامــا نفســه علــى إهمالــه شــئونه، شــاعرا 
بفتــور همتــه ونقــص مروءتــه، ويبقــى طــول عمــره جاهــاً مــورد هــذا الخلــل، 
فيتهــم الخالــق، والخالــق جــل شــأنه لم ينقصــه شــيئا. ويتهــم تارةً دينــه، وتارةً 
تربيتــه، وتارةً زمانــه، وتارةً قومــه، والحقيقــة بعيــدة عــن كل ذلــك ومــا الحقيقــة 

غــر أنــه خلــق حــرًّا فاســر.

أجمــع الأخلاقيــون علــى أن المتلبــس بشــائبة مــن أصــول القبائــح الخلقيــة لا 
يمكنــه أن يقطــع بســامة غــره منهــا، وهــذا معــى: »إذا ســاءت فعــال المــرء 
ســاءت ظنونــه«. فالمرائــي مثــا ليــس مــن شــأنه أن يظــن الــراءة في غــره 
من شــائبة الرياء، إلا إذا بعد تشــابه النشــأة بينهما بعدًا كبيراً، كأن يكون 
بينهمــا مغايــرة في الجنــس أو الديــن أو تفــاوت مهــم في المنزلــة كصعلــوك 
وأمــر كبــر. ومثــال ذلــك الشــرقي الخائــن، يأمــن الإفرنجــي في معاملتــه ويثــق 
بوزنــه وحســابه ولا يأمــن ويثــق بابــن جلدتــه. وكذلــك الإفرنجــي الخائــن قــد 
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يأمــن الشــرقي ولا يأمــن مطلقــا ابــن جنســه. وهــذا الحكــم صــادق علــى 
عكــس القضيــة أيضــا، أي أن الأمــن يظــن النــاس أمنــاء خصوصــا أشــباهه 
في النشــأة، وهــذا معــى »الكــريم يُــدع«، وكــم يذهــل الأمــن في نفســه عــن 

اتبــاع حكمــة الحــزم في إســاءة الظــن في مواقعــه اللازمــة.

إذا علمنــا أن مــن طبيعــة الاســتبداد ألفــة النــاس بعــض الأخــاق الرديئــة، 
وأن منهــا مــا يضعــف الثقــة بالنفــس، علمنــا ســبب قلــة أهــل العمــل وأهــل 
العزائــم في الأســراء، وعلمنــا أيضــا حكمــة فقــد الأســراء ثقتهــم بعضهــم 
ببعــض. فينتــج مــن ذلــك أن الأســراء محرومــون طبعــا مــن ثمــرة الاشــراك في 
أعمــال الحيــاة، يعيشــون مســاكين بائســن متواكلــن متخاذلــن متقاعســن 
متفاشــلين، والعاقــل الحكيــم لا يلومهــم بــل يشــفق عليهــم ويلتمــس لهــم 
مخرجــا ويتبــع أثــر أحكــم الحكمــاء القائــل: »رب ارحــم قومــي فإنهــم لا 

يعلمــون«، »اللهــم اهــد قومــي فإنهــم لا يعلمــون«.

وهنــا أســتوقف المطالــع وأســتلفته إلى التأمــل في.. مــا هــي ثمــرة الاشــراك 
الــي يحرمهــا الأســراء؟ فأذكــره بأن الاشــراك هــو أعظــم ســر في الكائنــات، 
بــه قيــام كل شــيء مــا عــدا الله وحــده، بــه قيــام الأجــرام الســماوية، بــه قيــام 
كل حيــاة، بــه قيــام المواليــد، بــه قيــام الأجنــاس والأنــواع، بــه قيــام الأمــم 
والقبائــل، بــه قيــام العائــات، بــه تعــاون الأعضــاء. نعــم، الاشــراك فيــه ســر 
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تضاعــف القــوة بنســبة نامــوس التربيــع، فيــه ســر الاســتمرار علــى الأعمــال 
الــي لا تفــي بهــا أعمــار الأفــراد. نعــم، الاشــراك هــو الســر كل الســر في 
نجــاح الأمــم المتمدنــة، بــه أكملــوا نامــوس حياتهــم القوميــة، بــه ضبطــوا نظــام 
حكوماتهــم، بــه قامــوا بعظائــم الأمــور، بــه نالــوا كلّ مــا يغبطهــم عليــه أســراء 
الاســتبداد الذيــن منهــم العارفــون بقــدر الاشــراك ويتشــوقون إليــه، ولكــن 
كل منهــم يبطــن لغــن شــركائه باتكالــه عليهــم عمــا، واســتبداده عليهــم 
رأيا، حــى صــار مــن أمثالهــم قولهــم: »مــا مــن متفقــن إلا وأحدهمــا مغلــوب 

للآخــر«.

ورب قائــل يقــول: إن ســر الاشــراك ليــس بالأمــر الخفــي، وقــد طالمــا كتــب 
فيــه الكتــاب حــى ملتــه الأسمــاع، ومــع ذلــك لم يندفــع للقيــام بــه في الشــرق 
غــر اليابانيــن والبويــر فمــا الســبب؟ فأجيبــه بأن الكتــاب كتبــوا وأكثــروا 
وأحســنوا فيمــا فصلــوا وصــوروا، ولكــن قاتــل الله الاســتبداد وشــؤمه، جعــل 
الكتــاب يحصــرون أقوالهــم في الدعــوة إلى الاشــراك ومــا بمعنــاه مــن التعــاون 
والاتحــاد والتحابــب والاتفــاق، ومنعهــم مــن التعــرض لذكــر أســباب التفــرق 
والانحــال كليــا، أو اضطرهــم إلى الاقتصــار علــى بيــان الأســباب الأخــرة 
فقــط. فمــن قائــل مثــا: الشــرق مريــض وســببه الجهــل، ومــن قائــل: الجهــل 
بــاء وســببه قلــة المــدارس، ومــن قائــل: قلــة المــدارس عــار وســببه عــدم 

التعــاون علــى إنشــائها مــن قبــل الأفــراد أو مــن قبــل ذوي الشــأن.
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وهــذا أعمــق مــا يخطــه قلــم الكاتــب الشــرقي كأنــه وصــل إلى الســبب المانــع 
الطبيعي أو الاختياري. والحقيقة أن هناك سلســلة أســباب أخرى حلقتها 

الأولى الاستبداد.

وكاتب آخر يقول: الشرق مريض وسببه فقد التمسك بالدين، ثم يقف، 
مــع أنــه لــو تتبــع الأســباب لبلــغ إلى الحكــم بأن التهــاون في الديــن أولا 
وآخــرا ناشــئ عــن الاســتبداد. وآخــر يقــول: إن الســبب فســاد الأخــاق، 
وغــره يــرى أنــه فقــد التربيــة، وســواه ظــن أنــه الكســل، والحقيقــة أن المرجــع 
الأول في الــكل هــو الاســتبداد، الــذي يمنــع حــى أولئــك الباحثــن عــن 

التصريــح باسمــه المهيــب.

قــد اتفــق الحكمــاء الذيــن أكرمهــم الله تعــالى بوظيفــة الأخــذ بيــد الأمــم 
يخــرج  الأخــاق  فســاد  أن  علــى  والمنجيــات،  المهلــكات  عــن  في بحثهــم 
الأمــم عــن أن تكــون قابلــة للخطــاب، وأن معــاناة إصــاح الأخــاق مــن 
أصعــب الأمــور وأحوجهــا إلى الحكمــة البالغــة والعــزم القــوي، وذكــروا أن 
فســاد الأخــاق يعــم المســتبد وأعوانــه وعمالــه، ثم يدخــل بالعــدوى إلى كل 
البيــوت، لاســيما بيــوت الطبقــات العليــا الــي تتمثــل بهــا الســفلى. وهكــذا 
يغشــو الفســاد وتمســي الأمــة يبكيهــا المحــب ويشــمت بهــا العــدو، وتبيــت 

وداؤهــا عيــاء يتعاصــى علــى الــدواء.
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وقــد ســلك الأنبيــاء عليهــم الســام، في إنقــاذ الأمــم مــن فســاد الأخــاق، 
مســلك الابتــداء أولا بفــك العقــول مــن تعظيــم غــر الله والإذعــان لســواه. 
وذلــك بتقويــة حســن الإيمــان المفطــور عليــه وجــدان كل إنســان. ثم جهــدوا 
في تنويــر العقــول بمبــادئ الحكمــة، وتعريــف الإنســان كيــف يملــك إرادتــه، 
حصــون  هدمــوا  وبذلــك  أعمالــه،  في  واختيــاره  أفــكاره،  في  حريتــه  أي 

الاســتبداد وســد منبــع الفســاد.

ثم بعــد إطــاق زمــام العقــول، صــاروا ينظــرون إلى الإنســان بأنــه مكلــف 
بقانــون الإنســانية ومطالــب بحســن الأخــاق، فيعلمونــه ذلــك بأســاليب 

التعليــم المقنــع وبــث التربيــة التهذيبيــة.

والحكمــاء السياســيون الأقدمــون، اتبعــوا الأنبيــاء عليهــم الســام في ســلوك 
هــذا الطريــق وهــذا الترتيــب، أي بالابتــداء مــن نقطــة دينيــة فطريــة تــؤدي إلى 
تحريــر الضمائــر، ثم باتبــاع طريــق التربيــة والتهذيــب بــدون فتــور ولا انقطــاع.

أمــا المتأخــرون مــن قــادة العقــول في الغــرب، فمنهــم فئــة ســلكوا طريقــة 
الخــروج بأممهــم مــن حظــرة الديــن وآدابــه النفســية، إلى فضــاء الإطــاق 
وتربيــة الطبيعــة، زاعمــن أن الفطــرة في الإنســان أهــدى بــه ســبيلا، وحاجتــه 
إلى النظــام تغنيــه عــن إعانــة الأديان، الــي هــي كالمخــدرات سمــوم تعطــل 

الحــس بالهمــوم، ثم تذهــب بالحيــاة فيكــون ضررهــا أكــر مــن نفعهــا.
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وقــد ســاعدهم علــى ســلوك هــذا المســلك، أنهــم وجــدوا أممهــم قــد فشــا فيهــا 
نــور العلــم، ذلــك العلــم الــذي كان منحصــرا في خدمــة الديــن عنــد المصريــن 
والرومــان،  الغرناطيــن  عنــد  الأشــراف  أبنــاء  في  ومحتكــرا  والآشــوريين، 
ومخصصــا في أعــداد مــن الشــبان المنتخبــن عنــد الهنديــن واليــونان، حــى 
جاء العرب بعد الإســام وأطلقوا حرية العلم، وأباحوا تناوله لكل متعلم، 
فانتقــل إلى أوروبا حــرا علــى رغــم رجــال الديــن، فتنــورت بــه عقــول الأمــم 
علــى درجــات، وفي نســبتها ترقــت الأمــم في النعيــم، وانتشــرت وتخالطــت، 
وصــار المتأخــر منهــا يغبــط المتقــدم ويتنغــص مــن حالتــه، ويتطلــب اللحــاق 
ويبحــث عــن وســائله. فنشــأت مــن ذلــك حركــة قويــة في الأفــكار، حركــة 
معرفــة الخــر والغــرة علــى نوالــه، حركــة معرفــة الشــر والأنفــة مــن الصــر 
عليــه، حركــة الســر إلى الأمــام رغــم كل معــارض. اغتنــم زعمــاء الحريــة 
في الغــرب قــوة هــذه الحركــة وأضافــوا إليهــا قــوات أدبيــة شــى، كاســتبدالهم 
ثقالــة وقــار الديــن بزهــوة عــروس الحريــة، حــى إنهــم لم يبالــوا بتمثيــل الحريــة 
بحســناء خليعــة تختلــب النفــوس. وكاســتبدالهم رابطــة الاشــراك في الطاعــة 
للمســتبدين برابطــة الاشــراك في الشــئون العموميــة، ذلــك الاشــراك الــذي 
يتولــد منــه حــب الوطــن. وهكــذا جعلــوا قــوة حركــة الأفــكار تيــارا ســلطوه 
علــى رءوس الــرءوس مــن أهــل السياســة والديــن. ثم إن هــؤلاء الزعمــاء 
اســتباحوا القســاوة أيضــا، فأخــذوا مــن مهجــورات دينهــم قاعــدة )الغايــة 
تــرر الواســطة(، كجــواز الســرقة إذا كانــت الغايــة منهــا صــرف المــال في 
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ســبيل الخــر، وقاعــدة )تثقيــل الذمــة يبيــح الفعــل القبيــح( كشــهادة الــزور 
علــى ذمــة الكاهــن الــي يتحمــل عنــه خطيئتهــا، ودفعــوا النــاس بهمــا إلى 
ارتــكاب الجرائــم الفظيعــة الــي تقشــعر منهــا الإنســانية، الــي لا يســتبيحها 
الحكيــم الشــرقي لمــا بــن أبنــاء الغــرب وأبنــاء الشــرق مــن التبايــن في الغرائــز 

والأخــاق.

علــى  حريــص  المعاملــة،  شــديد  النفــس،  قــوي  الحيــاة،  مــادي  الغــربي: 
الاســتئثار، حريــص علــى الانتقــام، كأنــه لم يبــق عنــده شــيء مــن المبــادئ 
العاليــة والعواطــف الشــريفة الــي نقلتهــا لــه مســيحية الشــرق. فالجرمــاني 
مثــا: جــاف الطبــع، يــرى أن العضــو الضعيــف مــن البشــر يســتحق المــوت، 
ويــرى كل فضيلــة في القــوة، وكل القــوة في المــال، فهــو يحــب العلــم، ولكــن 
لأجــل المــال، ويحــب المجــد ولكــن لأجــل المــال. وهــذا اللاتيــي مطبــوع علــى 
الحيــاء،  العقــل في الإطــاق، والحيــاة في خلــع  يــرى  العجــب والطيــش، 
والشــرف في الــرف، والكياســة في الكســب، والعــز في الغلبــة، واللــذة في 

المائــدة والفــراش.

أمــا أهــل الشــرق فهــم أدبيــون، ويغلــب عليهــم ضعــف القلــب وســلطان 
الحــب، والإصغــاء للوجــدان، والميــل للرحمــة ولــو في غــر موقعهــا، واللطــف 
القناعــة  في  والغــى  والمــروءة،  الفتــوة  في  العــز  ويــرون  الخصــم.  مــع  ولــو 
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والفضيلــة، والراحــة في الأنــس والســكينة، واللــذة في الكــرم والتحبــب، وهــم 
يغضبــون ولكــن للديــن فقــط، ويغــارون ولكــن علــى العــرض فقــط.

ليــس مــن شــأن الشــرقي أن يســر مــع الغــربي في طريــق واحــدة، فــا تطاوعــه 
طباعه على استباحة ما يستحسنه الغربي، وإن تكلف تقليده في أمر فلا 
يحســن التقليــد، وإن أحســنه فــا يثبــت، وإن ثبــت فــا يعــرف اســتثماره، 
حــى لــو ســقطت الثمــرة في كفــه تمــى لــو قفــزت إلى فمــه!… فالشــرقي 
مثــا يهتــم في شــأن ظالمــه إلى أن يــزول عنــه ظلمــه، ثم لا يفكــر فيمــن 
يخلفــه ولا يراقبــه، فيقــع في الظلــم ثانيــة، فيعيــد الكــرة ويعــود الظلــم إلى مــا لا 
نهايــة. وكأولئــك الباطنــة في الإســام: فتكــوا بمئــات أمــراء علــى غــر طائــل، 
كأنهــم لم يســمعوا بالحكمــة النبويــة: »لا يلــدغ المــرء مــن جحــر مرتــن«، ولا 
. ﴾ أمــا الغــربي إذا أخــذ علــى يــد  بالحكمــة القرآنيــة: ﴿ إِنَّ اللهَ يُِ��بُّ الْتَُّقِ�ينَ

ظالمــه فــا يفلتــه حــى يشــلها، بــل حــى يقطعهــا ويكــوي مقطعهــا.

وهكــذا بــن الشــرقيين والغربيــن فــروق كثــرة، قــد يفضــل في الإفــراديات 
الشــرقي  علــى  الغــربي  يفضــل  الاجتماعيــات  الغــربي، وفي  علــى  الشــرقي 
مطلقا. مثال ذلك: الغربيون يســتحلفون أميرهم على الصداقة في خدمته 
لهــم والتــزام القانــون. والســلطان الشــرقي يســتحلف الرعيــة علــى الانقيــاد 
والطاعــة! الغربيــون يمنــون علــى ملوكهــم بمــا يرتزقــون مــن فضلاتهــم، والأمــراء 



125

أموالهــم عليهــم صدقــات!  مــن شــاءوا بإجــراء  يتكرمــون علــى  الشــرقيون 
الغــربي يعتــر نفســه مالــكا لجــزء مشــاع مــن وطنــه، والشــرقي يعتــر نفســه 
وأولاده ومــا في يديــه ملــكا لأمــره! الغــربي لــه علــى أمــره حقــوق وليــس 
عليــه حقــوق، والشــرقي عليــه لأمــره حقــوق وليــس لــه حقــوق! الغربيــون 
قانــون  قانــونا لأميرهــم يســري عليــه، والشــرقيون يســرون علــى  يضعــون 
مشــيئة أمرائهــم! الغربيــون قضاؤهــم وقدرهــم مــن الله، والشــرقيون قضاؤهــم 
وقدرهــم مــا يصــدر مــن بــن شــفتي المســتعبدين! الشــرقي ســريع التصديــق، 
والغــربي لا ينفــي ولا يثبــت حــى يــرى ويلمــس. الشــرقي أكثــر مــا يغــار علــى 
الفــروج كأن شــرفه كلــه مســتودع فيهــا، والغــربي أكثــر مــا يغــار علــى حريتــه 
واســتقلاله! الشــرقي حريــص علــى الديــن والــرياء فيــه، والغــربي حريــص علــى 
القــوة والعــز والمزيــد فيهمــا! والخلاصــة أن الشــرقي ابــن الماضــي والخيــال، 

والغــربي ابــن المســتقبل والجــد!

الحكماء المتأخرون الغربيون ساعدتهم ظروف الزمان والمكان، وخصوصية 
الأحــوال، لاختصــار الطريــق فســلكوه، واســتباحوا مــا اســتباحوا، حــى إنهــم 
اســتباحوا في التمهيد السياســي تشــجيع أعوان المســتبد على تشــديد وطأة 
الظلــم والاعتســاف بقصــد تعميــم الحقــد عليــه، وبمثــل هــذه التدابــر القاســية 
نالــوا المــراد أو بعضــه مــن تحريــر الأفــكار وتهذيــب الأخــاق وجعــل الإنســان 

إنسانا.
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وقــد ســبق هــؤلاء الغــاة فئــة اتبعــت أثــر النبيــن، ولم تحفــل بطــول الطريــق 
وتعبــه، فنجحــت ورســخت، وأعــي بتلــك الفئــة أولئــك الحكمــاء الذيــن 
لم يأتــوا بديــن جديــد، ولا تمســكوا بمعــاداة كل ديــن كمؤسســي جمهوريــة 
الفرنســيس، بــل رتقــوا فتــوق الدهــر في دينهــم بمــا نقحــوا وهذبــوا وســهلوا 

وقربــوا، حــى جــددوه، وجعلــوه صالحــا لتجديــد خليــق أخــاق الأمــة.

وما أحوج الشــرقيين أجمعين من بوذيين ومســلمين ومســيحيين وإســرائيليين 
وغيرهم، إلى حكماء لا يبالون بغوغاء العلماء المرائين الأغبياء، والرؤســاء 
القســاة الجهــاء. فيجــددون النظــر في الديــن. نظــر مــن لا يحفــل بغــر الحــق 
الصريــح، نظــر مــن لا يضيــع النتائــج بتشــويش المقدمــات، نظــر مــن يقصــد 
إظهــار الحقيقــة لا إظهــار الفصاحــة، نظــر مــن يريــد وجــه ربــه لا اســتمالة 
النــاس إليــه، وبذلــك يعيــدون النواقــص المعطلــة في الديــن، ويهذبونــه مــن 
الزوائــد الباطلــة ممــا يطــرأ عــادة علــى كل ديــن يتقــادم عهــده، فيحتــاج إلى 
مجدديــن يرجعــون بــه إلى أصلــه المبــن الــريء مــن حيــث تمليــك الإرادة ورفــع 
البــادة مــن كل مــا يشــن، المخفــف شــقاء الاســتبداد والاســتعباد، المبصــر 
بطرائــق التعليــم والتعلــم الصحيحــن، المهيــئ قيــام التربيــة الحســنة واســتقرار 
الأخــاق المنتظمــة ممــا بــه يصــر الإنســان إنســانا، وبــه لا بالكفــر يعيــش 

النــاس إخــوانا.
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والعــزم،  الجــد  عــن  بعيديــن  حالهــم  حاضــر  علــى  دامــوا  مــا  والشــرقيون 
مرتاحــن للهــو والهــزل تســكينا لآلام إســارة النفــس وإخــادا إلى الخمــول 
والتســفل، طلبــا لراحــة الفكــر المضغــوط عليــه مــن كل جانــب، يتألمــون مــن 
تذكيرهــم بالحقائــق، ومطالبتهــم بالوظائــف، ينتظــرون زوال العنــاد بالتــواكل، 
أو مجــرد التمــي والدعــاء. أو يتربصــون صدفــة مثــل الــي نالتهــا بعــض الأمــم، 
فليتوقعوا إذن أن يفقدوا الدين كليا فيمســوا، وما مســاؤهم ببعيد، دهريين 
لا يــدرون أي الحياتــن أشــقى، فلينظــروا مــا حــاق بالآشــوريين والفينيقيــن 

وغيرهــم مــن الأمــم المنقرضــة المندمجــة في غيرهــا خدمــا وخَــوَلا.9

بليــة  المنحطــة مــن جميــع الأديان تحصــر  الغريــب، أن كل الأمــم  والأمــر 
انحطاطهــا السياســي في تهاونهــا بأمــور دينهــا، ولا ترجــو تحســن حالتهــا 
الاجتماعيــة إلا بالتمســك بعــروة الديــن تمســكا مكينــا، ويريــدون بالديــن 
العبــادة، ولنعــم الاعتقــاد لــو كان يفيــد شــيئا، لكنــه لا يفيــد أبــدا لأنــه قــول 
لا يمكــن أن يكــون وراءه فعــل، وذلــك أن الديــن بــذر جيــد لا شــبهة فيــه، 
فــإذا صــادف مغرســا طيبــا نبــت ونمــا، وإن صــادف أرضــا قاحلــة مــات 
وفــات، أو أرضــا مغراقــا هــاف ولم يثمــر. ومــا هــي أرض الديــن؟ أرض 
الديــن هــي تلــك الأمــة الــي أعمــى الاســتبداد بصرهــا وبصيرتهــا وأفســد 
أخلاقهــا ودينهــا، حــى صــارت لا تعــرف للديــن معــى غــر العبــادة والنســك 

9 - الخول: العبيد
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اللذيــن زيادتهمــا عــن حدهمــا المشــروع أضــر علــى الأمــة مــن نقصهــا كمــا 
هــو مشــاهد في المتنســكين.

نعــم، الديــن يفيــد الترقــي الاجتماعــي إذا صــادف أخلاقــا فطريــة لم تفســد، 
فينهــض بهــا كمــا نهضــت الإســامية بالعــرب، تلــك النهضــة الــي نتطلبهــا 

منــذ ألــف عــام عبثــا.

وقــد علمنــا هــذا الدهــر الطويــل مــع الأســف، أن أكثــر النــاس لا يحفلــون 
بالديــن إلا إذا وافــق أغراضهــم، أو لهــوًا ورياءً، وعلمنــا أن النــاس عبيــد 
العــزم  إنمــا  العــزم عندهــم،  يفيــد  العقــل لا  الزمــان، وأن  منافعهــم وعبيــد 
عندهــم يتولــد مــن الضــرورة أو يحصــل بالســائق المجــر. ولا يســتحي النــاس 
مــن أن يلزمــوا أنفســهم باليمــن أو النــذر. بنــاء عليــه، مــا أجــدر بالأمــم 
المنحطــة أن تلتمــس دواءهــا مــن طريــق إحيــاء العلــم وإحيــاء الهمــة مــع 
 

ِ

�اَلةَ تنَْهَ��ى عَ��نِ الفَْحْشَ��اء الاســتعانة بالديــن والاســتفادة منــه بمثــل: ﴿ إِنَّ الصَّ
وَالْنُْكَ��رِ ﴾، لا أن يتكلــوا علــى أن الصــاة تمنــع النــاس عنهمــا بطبعهــا.
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بية الاستبداد وال�ت

فأبــواه  للفســاد،  واســتعداد  للصــاح  اســتعدادا  الإنســان  في  الله  خلــق 
يصلحانــه وأبــواه يفســدانه. أي أن التربيــة تربــو باســتعداده جســما ونفســا 
وعقــا إن خــرا فخــر وإن شــرا فشــر. وقــد ســبق أن الاســتبداد المشــئوم 
فيفســد  النفــوس  علــى  ويســطو  الأســقام،  فيورثهــا  الأجســام  علــى  يؤثــر 
الأخــاق، ويضغــط علــى العقــول فيمنــع نماءهــا بالعلــم، بنــاء عليــه تكــون 
التربيــة والاســتبداد عاملــن متعاكســن في النتائــج، فــكل مــا تبنيــه التربيــة مــع 

ضعفهــا يهدمــه الاســتبداد بقوتــه، وهــل يتــم بنــاء وراءه هــادم؟

الــذي حــارت  الإنســان لا حــدّ لغايتيــه رقيــا وانحطاطــا. وهــذا الإنســان 
العقــول فيــه، الــذي تحمّــل أمانــة تربيــة النفــس، وقــد أبتهــا العــوالم، فــأتم 
خالقــه اســتعداده ثم أوكلــه لخيرتــه. فهــو إن يشــأ الكمــال يبلــغ فيــه إلى 
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مــا فــوق مرتبــة الملائكــة، وإن شــاء تلبــس بالرذائــل حــى يكــون أحــط مــن 
الشــياطين، علــى أن الإنســان أقــرب للشــر منــه للخــر. وكفــى أن الله مــا 
ذكــر الإنســان في القــرآن، إلا وقــرن اسمــه بوصــف قبيــح كظلــوم وغــرور 
وكفــار وجبــار وجهــول وأثيــم. مــا ذكــر الله تعــالى الإنســان في القــرآن إلا 
وهجــاه فقــال: ﴿ قُتِ��لَ الِإنْسَ��انُ مَ��ا أَكْفَ��رَهُ ﴾، ﴿ إِنَّ الِإنْسَ��انَ لفَِ��ي خُسْ��رٍ﴾، 

﴿ إِنَّ الِإنْسَ��انَ ليََطْغَى ﴾، ﴿ وَكَانَ الِإنْسَ��انُ عَجُولًا ﴾، ﴿ خُلِقَ الِإنْسَ��انُ مِنْ 
عَجَ��لٍ ﴾ مــا وجــد مــن مخلوقــات الله مــن نازع الله في عظمتــه، والمســتبدون 
مــن الإنســان ينازعونــه فيهــا، والمتناهــون في الرذالــة قــد يقبحــون عبثــا لغــر 

حاجــة في النفــس حــى وقــد يتعمــدون الإســاءة لأنفســهم.

الإنســان في نشــأته كالغصــن الرطــب فهــو مســتقيم لــدن بطبعــه، ولكنهــا 
أهــواء التربيــة تميــل بــه إلى يمــن الخــر أو شمــال الشــر، فــإذا شــب يبــس وبقــي 
علــى أميالــه مــا دام حيــا. بــل تبقــى روحــه إلى أبــد الآبديــن في نعيــم الســرور 
بإيفائــه حــق وظيفــة الحيــاة أو في جحيــم النــدم علــى تفريطــه. وربمــا كان لا 
غرابــة في تشــبيه الإنســان بعــد المــوت بالمــرء الفــرح الفخــور إذا نام ولــذت 
لــه الأحــام، أو بالمجــرم الجــاني إذا نام فغشــيته قــوارص الوجــدان بهواجــس 

كلهــا مــام وآلام.
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التربيــة ملكــة تحصــل بالتعليــم والتمريــن والقــدوة والاقتبــاس، فأهــم أصولهــا 
وجــود المربــن وأهــم فروعهــا وجــود الديــن. وجعلــت الديــن فرعًــا لا أصــا، 
لأن الديــن علــم لا يفيــد العمــل إذا لم يكــن مقــرونً بالتمريــن. وهــذا هــو 
ســبب اختــاف الأخــاف مــن علمــاء الديــن عنــد الإســام عــن أمثالهــم 
مــن البراهمــة والنصــارى، وهــو ســبب إقبــال المســلمين في القــرن الخامــس 
وفيمــا بعــده، علــى قبــول أصــول الطرائــق الــي كانــت لبًّــا محضًــا لمــا كانــت 
تعليمًــا وتمرينـًـا أي تربيــة للمريديــن، ثم خالطهــا القشــر، ثم صــارت قشــراً 

محضــا، ثم صــار أكثرهــا لهــوا أو كفــرا.

ملكــة التربيــة بعــد حصولهــا إن كانــت شــرا تضافــرت مــع النفــس ووليهــا 
الشــيطان الخنــاس فرســخت، وإن كانــت خــرا تبقــى مقلقلــة كالســفينة في 
بحــر الأهــواء، لا يرســو بهــا إلا فرعهــا الديــي في الســر والعلانيــة، أو الــوازع 

السياســي عنــد يقــن العقــاب.

والاســتبداد ريــح صرصــر فيــه إعصــار يجعــل الإنســان كل ســاعة في شــأن، 
وهــو مفســد للديــن في أهــم قســميه أي الأخــاق، وأمــا العبــادات منــه فــا 
يمســها لأنهــا تلائمــه في الأكثــر. ولهــذا تبقــى الأديان في الأمــم المأســورة 
عبــارة عــن عبــادات مجــردة صــارت عــادات فــا تفيــد في تطهــر النفــوس 
شــيئا، ولا تنهــى عــن فحشــاء ولا منكــر لفقــد الإخــاص فيهــا تبعــا لفقــده 
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في النفــوس، الــي ألفــت أن تتلجــأ وتتلــوى بــن يــدي ســطوة الاســتبداد 
في زوايا الكــذب والــرياء والخــداع والنفــاق، ولهــذا لا يســتغرب في الأســر 
الأليــف تلــك الحــال، أي الــرياء، أن يســتعمله أيضــا مــع ربــه، ومــع أبيــه 
وأمــه ومــع قومــه وجنســه، حــى ومــع نفســه.التربية تربيــة الجســم وحــده إلى 
ســنتين، هــي وظيفــة الأم أو الحاضنــة، ثم تضــاف إليهــا تربيــة النفــس إلى 
الســابعة، وهــي وظيفــة الأبويــن والعائلــة معــا، ثم تضــاف إليهــا تربيــة العقــل 
إلى البلــوغ، وهــي وظيفــة المعلمــن والمــدارس، ثم تأتي تربيــة القــدرة بالأقربــن 
والخلطــاء إلى الــزواج، وهــي وظيفــة الصدفــة، ثم تأتي تربيــة المقارنــة، وهــي 
وظيفــة الزوجــن إلى المــوت أو الفــراق.ولا بــد أن تصحــب التربيــة مــن بعــد 
البلــوغ، تربيــة الظــروف المحيطــة، وتربيــة الهيئــة الاجتماعيــة، وتربيــة القانــون 

أو الســر السياســي، وتربيــة الإنســان نفســه.

الحكومــات المنتظمــة، هــي تتــولى ملاحظــة تســهيل تربيــة الأمــة مــن حــن 
تكــون في ظهــور الآباء، وذلــك بأن تســن قوانــن النــكاح، ثم تعتــي بوجــود 
القابــات والملقحين10 والأطبــاء، ثم تفتــح بيــوت الأيتــام اللقطــاء، ثم تعــد 
المكاتــب والمــدارس للتعليــم مــن الابتدائــي الجــري إلى أعلــى المراتــب، ثم 
تســهل الاجتماعــات وتمهــد المســارح، وتحمــي المنتــديات، وتجمــع المكتبــات 
والآثار، وتقيــم النصــب المذكــرات، وتضــع القوانــن المحافظــة علــى الآداب 
القوميــة، وإنمــاء الإحساســات  العــادات  والحقــوق، وتســهر علــى حفــظ 

10 - أي الممرضين. )الناشر(
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عــن  فعــا  العاجزيــن  وتؤمّــن  الأعمــال،  الآمــال، وتيســر  وتقــوي  الماليــة، 
الكســب مــن المــوت جوعًــا، وتدفــع ســليمي الأجســام إلى الكســب ولــو 
في أقصــى الأرض، وتحمــي الفضــل وتقــدر الفضيلــة. وهكــذا تلاحــظ كل 
شــئون المــرء ولكــن مــن بعيــد، كــي لا تخــل بحريتــه واســتقلاله الشــخصي، 

فــا تقــرب منــه إلا إذا جــى جرمــا لتعاقبــه، أو مــات لتواريــه.

وهكــذا الأمــة تحــرص علــى أن يعيــش ابنهــا راضيـًـا بنصيبــه مــن حياتــه لا 
يفتكــر قــط كيــف تكــون بعــده حالــة صبيــة ضعــاف يتركهــم وراءه، بــل 
يمــوت مطمئنـًـا راضيـًـا مرضيًّــا آخــر دعائــه: فلتحــيَ الأمــة فلتحــيَ الهمــة.

أمــا المعيشــة الفوضــى في الإدارات المســتبدة فهــي غنيــة عــن التربيــة، لأنهــا 
محــض نمــاء يشــبه نمــاء الأشــجار الطبيعيــة في الغــابات والأحــراش، يســطو 
عليهــا الحـَـرق والغــرق. وتحطمهــا العواصــف والأيــدي القواصــف، ويتصــرف 
في فســائلها وفروعهــا الفــأس الأعمــى، فتعيــش مــا شــاءت رحمــة الحطابــن 

أن تعيــش، والخيــار للصدفــة تعــوج أو تســتقيم، تثمــر أو تعقــم.

يعيــش الإنســان في ظــل العدالــة والحريــة نشــيطا علــى العمــل بيــاض نهــاره، 
وعلــى الفكــر ســواد ليلــه، إن طعــم تلــذذ، وإن تلهــى تــروح وتريــض، لأنــه 
هكــذا رأى أبويــه وأقــرباءه، وهكــذا يــرى قومــه الذيــن يعيــش بينهــم. يراهــم 
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علــى  دائبــن  وصعاليــك، كلهــم  ملــوكًا  وفقــراء،  أغنيــاء  ونســاءً،  رجــالا 
الأعمــال يفتخــر منهــم كاســب الدينــار بكــده وجــده، علــى مالــك المليــار 
إرثً عــن أبيــه وجــده. نعــم يعيــش العامــل ناعــم البــال يســره النجــاح ولا 
تقبضــه الخيبــة، إنمــا ينتقــل مــن عمــل إلى غــره، ومــن فكــر إلى آخــر، فيكــون 
متلــذذًا بآمالــه إن لم يســارعه الســعد في أعمالــه، وكيفمــا كان يبلــغ العــذر 
عنــد نفســه والنــاس بمجــرد إيفائــه وظيفــة الحيــاة أي العمــل. ويكــون فرحًــا 

فخــوراً نجــح أو لم ينجــح، لأنــه بــريء مــن عــار العجــز والبطالــة.

القصــد، حائــراً لا  أمــا أســر الاســتبداد، فيعيــش خامــا خامــدًا ضائــع 
يــدري كيــف يميــت ســاعاته وأوقاتــه ويــدرج أيامــه وأعوامــه، كأنــه حريــص 
علــى بلــوغ أجلــه ليســتتر تحــت الــراب. ويخطــئ والله مــن يظــن أن أكثــر 
الأســراء لاســيما منهــم الفقــراء لا يشــعرون بآلام الأســر. مســتدلا بأنهــم لــو 
كانــوا يشــعرون لبــادروا إلى إزالتــه، والحقيقــة في ذلــك أنهــم يشــعرون بأكثــر 
الآلام ولكنهــم لا يدركــون مــا هــو ســببها ومــن أيــن جاءتهــم. فــرى أحدهــم 
نفســه منقبضًــا عــن العمــل، لأنــه غــر أمــن علــى اختصاصــه بالثمــرة. وربمــا 
ظــن الســلب حقًّــا طبيعيًّــا للأقــوياء فيتمــى أن لــو كان منهــم. ثم يعمــل 
تارة ولكــن بــدون نشــاط ولا إتقــان فيفشــل ضــرورة، ولا يــدري أيضًــا مــا 
الســبب، فيغضــب علــى مــا يســميه ســعدًا أو حظّـًـا أو طالعًــا أو قــدراً. 
والمســكين مــن أيــن لــه أن يعــرف أن النشــاط والإتقــان لا يتأتيــان إلا مــع 
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لــذة انتظــار النجــاح في العمــل، تلــك اللــذة الــي قــدر الحكمــاء أنهــا اللــذة 
الكــرى، لاســتمرار زمانهــا مــن حــن العــزم إلى تمــام العمــل، والأســر لا 

اطمئنــان فيــه علــى الاســتمرار، ولا تشــجيع لــه علــى الصــر والجلــد.

الأخرويــة،  بالســعادة  نفســه  يســلي  ديــن  إلى  المنتســب  المعــذب  الأســر 
فيعدهــا بجنــان ذات أفنــان ونعيــم مقيــم أعــده لــه الرحمــن، ويبعــد عــن فكــره 
أن الدنيــا عنــوان الآخــرة، وأنــه ربمــا كان خاســر الصفقتــن، بــل ذلــك هــو 
الكائــن غالبـًـا. ولبســطاء الإســام مســليات أظنهــا خاصــة بهــم يعطفــون 
مصائبهــم عليهــا وهــي نحــو قولهــم: الدنيــا ســجن المؤمــن، المؤمــن مصــاب، 
إذا أحــب الله عبــدًا ابتــاه، هــذا شــأن آخــر الزمــان، حســب المــرء لقيمــات 
يقمــن صلبــه. ويتناســون حديــث »إن الله يكــره العبــد البطــال« والحديــث 
فليغرســها«،  غرســة  أحدكــم  يــد  وفي  الســاعة  قامــت  »إذا  معــى  المفيــد 
ويتغافلــون عــن النــص القاطــع المؤجــل قيــام الســاعة إلى مــا بعــد اســتكمال 

الأرض زخرفتهــا وزينتهــا. وأيــن ذلــك بعــد؟

وكل هــذه المســليات المثبطــات تهــون عنــد ذلــك الســم القاتــل، الــذي يحــول 
الأذهان عن التماس معرفة ســبب الشــقاء، فيرفع المســئولية عن المســتبدين 
ويلقيهــا علــى عاتــق القضــاء والقــدر، بــل علــى عاتــق الأســراء المســاكين 
أنفســهم. وأعــي بهــذا الســم ســوء فهــم العــوام، وبلــه الخــواص، لمــا ورد في 
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التــوراة مــن نحــو: »اخضعــوا للســلطان ولا ســلطة إلا مــن الله« و»الحاكــم 
لا يتقلــد الســيف جزافـًـا، إنــه مقــام للانتقــام مــن أهــل الشــر«: ولمــا ورد 
في الرســائل مــن نحــو: »فلتخضــع كل نســمة للســلطة المقامــة مــن الله«، 
وقــد صــاغ وعــاظ المســلمين ومحدثوهــم مــن ذلــك قولهــم: »الســلطان ظــل 
الله في الأرض«. و »الظــالم ســيف الله ينتقــم بــه ثم ينتقــم منــه«. و»الملــوك 
ملهمــون«. هــذا وكل مــا ورد في هــذا المعــى إن صــح فهــو مقيــد بالعدالــة 
أو محتمــل للتأويــل بمــا يعقــل، وبمــا ينطبــق علــى حكــم الآيــة الكريمــة الــي 
الِِ�ينَ ﴾.  وآيــة: ﴿ فَ�اَل  فيهــا فصــل الخطــاب وهــي: ﴿ أَلَا لعَْنَ��ةُ اللهِ عَلَ��ى الظَّ

الِيَِن ﴾. عُ��دْوَانَ إِلاَّ عَلَ��ى الظَّ

التربيــة علــم وعمــل. وليــس مــن شــأن الأمــم المملوكــة شــئونها، أن يوجــد فيهــا 
مــن يعلــم التربيــة ولا مــن يعلمهــا. حــى إن الباحــث لا يــرى عنــد الأســراء 
علمًــا في التربيــة مدفــونً في الكتــب فضــا عــن الأذهــان. أمــا العمــل فكيــف 
يتصــور وجــوده بــا ســبق عــزم، وهــو بــا ســبق يقــن، وهــو بــا ســبق علــم. 
وقد ورد في الأثر »النية سابقة العمل«. وورد في الحديث: »إنما الأعمال 
بالنيــات«. بنــاء عليــه مــا أبعــد النــاس المغصوبــة إرادتهــم، المغلولــة أيديهــم، 
عــن توجيــه الفكــر إلى مقصــد مفيــد كالتربيــة، أو توجيــه الجســم إلى عمــل 

نافــع كتمريــن الوجــه علــى الحيــاء والقلــب علــى الشــفقة.
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نعــم مــا أبعــد الأســراء عــن الاســتعداد لقبــول التربيــة، وهــي قصــر النظــر علــى 
المحاســن والعــر، وقصــر الســمع علــى الفوائــد والحكــم، وتعويــد اللســان علــى 
قــول الخــر، وتعويــد اليــد علــى الإتقــان، وتكبــر النفــس عــن السفاســف، 
وتكبــر الوجــدان عــن نصــرة الباطــل، ورعايــة الترتيــب في الشــئون، ورعايــة 
لحفــظ  الشــرف،  لحفــظ  بالكليــة  والاندفــاع  والمــال.  الوقــت  في  التوفــر 
الحقــوق، ولحمايــة الديــن، لحمايــة النامــوس، ولحــب الوطــن، لحــب العائلــة، 
ولإعانــة العلــم، لإعانــة الضعيــف، ولاحتقــار الظالمــن، لاحتقــار الحيــاة. إلى 
غــر ذلــك ممــا لا ينبــت إلا في أرض العــدل، تحــت سمــاء الحريــة، في رياض 

التربيتــن العائليــة والقوميــة.

الاســتبداد يضطــر النــاس إلى اســتباحة الكــذب والتحيــل والخــداع والنفــاق 
والتذلــل. وإلى مراغمــة الحــس وإماتــة النفــس ونبــذ الجــدّ وتــرك العمــل، إلى 
آخــره. وينتــج مــن ذلــك أن الاســتبداد المشــئوم، هــو يتــولى بطبعــه تربيــة 
النــاس علــى هــذه الخصــال الملعونــة. بنــاء عليــه يــرى الآباء أن تعبهــم في 
تربيــة الأبنــاء التربيــة الأولى علــى غــر ذلــك لا بــد أن يذهــب عبثــا تحــت 
أرجــل تربيــة الاســتبداد، كمــا ذهبــت قبلهــا تربيــة آبائهــم لهــم، أو تربيــة 

غيرهــم لأبنائهــم ســدى.

ثم إن عبيــد الســلطة الــي لا حــدود لهــا هــم غــر مالكــن أنفســهم، ولا هــم 
آمنــون علــى أنهــم يربــون أولادهــم لهــم. بــل هــم يربــون أنعامــا للمســتبدين، 
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هــم  الاســتبداد،  عهــد  الأولاد في  أن  الحقيقــة  وفي  عليهــم.  لهــم  وأعــوانً 
سلاســل مــن حديــد يرتبــط بهــا الآباء علــى أوتاد الظلــم والهــوان والخــوف 
والتضييــق. فالتوالــد مــن حيــث هــو زمــن الاســتبداد حمــق، والاعتنــاء بالتربيــة 

حمــق مضاعــف! وقــد قــال شــاعر:

      لم يُبكَ ميت ولم يفرح بمولود ُ َ     إن دام هذا ولم تحدث له غِ�ي

وغالــب الأســراء لا يدفعهــم للــزواج قصــد التوالــد، إنمــا يدفعهــم إليــه الجهــل 
المظلــم وإنهــم حــى الأغنيــاء منهــم محرومــون مــن كل الملــذات الحقيقيــة: 
كلــذة العلــم وتعليمــه، ولــذة المجــد والحمايــة، ولــذة الإيثــار والبــذل، ولــذة 
إحــراز مقــام في القلــوب، ولــذة نفــوذ الــرأي الصائــب، ولــذة كــر النفــس عــن 

السفاســف، إلى غــر ذلــك مــن الملــذات الروحيــة.

اثنتــن، الأولى  لذتــن  التعســاء فهــي مقصــورة علــى  أمــا ملــذات هــؤلاء 
منهمــا لــذة الأكل، وهــي جعلهــم بطونهــم مقابــر للحيــوانات إن تيســرت، 
وإلا فمزابــل للنبــاتات، أو بجعلهــم أجســامهم في الوجــود كمــا قيــل أنابيــب 
بــن المطبــخ و)الكنيــف(، أو جعلهــا معامــل أعــدت لتجهيــز الأخبثــن. 
الشــهوة، كأن أجســامهم خلقــت  الرعشــة باســتفراغ  الثانيــة هــي  واللــذة 
توليــد  ووظيفتهــا  الحــك  لهــا  يطيــب  الأرض،  أديم  علــى  جــرب  دمامــل 
الصديــد ودفعــه، وهــذا الشــره البهيمــي في البعــال هــو مــا يعمــي الأســراء 

ويرميهــم بالــزواج والتوالــد.
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العـِـرض، زمــن الاســتبداد، كســائر الحقــوق غــر مصــون، بــل هــو معــرض 
لهتــك الفســاق مــن المســتبدين والأشــرار مــن أعوانهــم، فإنهــم كمــا أخــر 
القــرآن عــن الفراعنــة، يأســرون الأولاد ويســتحيون النســاء، خصوصًــا في 
الحواضــر الصغــرة والقــرى المســتضعف أهلهــا. ومــن الأمــور المشــاهدة أن 
الأمم التي تقع تحت أسر أمة تغايرها في السيماء، لا يمضي عليها أجيال 
إلا وتغشــو فيهــا ســيماء الآســرين: كســواد العيــون في الإســبانيول، وبيــاض 
البشــرة في الأفريقيــن. وعــدم الاطمئنــان علــى العــرض، يضعــف الحــب 
الــذي لا يتــم إلا بالاختصــاص، ويضعــف لصقــة الأولاد بأزواج أمهاتهــم 
فتضعــف الغــرة علــى تحمــل مشــاق التربيــة، تلــك الغــرة الــي لأجلهــا شــرع 

الله النــكاح وحــرم الســفاح.

للســعة والفقــر أيضًــا دخــل كبــر في تســهيل التربيــة، وأيــن الأســراء مــن 
الســعة كمــا أن لانتظــام المعيشــة ولــو مــع الفقــر علاقــة قويــة في التربيــة، 
ومعيشــة الأســراء أغنيــاء كانــوا أو معدمــن، كلهــا خلــل في خلــل، وضيــق 
في ضيق، وذلك يجعل الأســر هين النفس، وهذا أول دركات الانحطاط، 
ويــرى ذاتــه لا يســتحق المزيــد في النعيــم مطمعــا ومشــربً وملبسًــا ومســكنًا، 
وهــذا ثاني الــدركات، ويــرى اســتعداده قاصــراً عــن الترقــي في العلــم، وهــذا 
ثالثهــا، ويــرى حياتــه علــى بســاطتها لا تقــوى إلا بمعاونــة غــره لــه، وهــذا 

رابعهــا، وهلــم جــرا!
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بنــاء عليــه مــا أبعــد الأســراء عــن النشــاط للتربيــة، ثم لمــاذا يتحملــون مشــاق 
نــوّروا أولادهــم بالعلــم جنــوا عليهــم بتقويــة إحساســهم،  التربيــة وهــم إن 
فيزيدونهــم شــقاءً، ويزودونهــم بــاءً، ولهــذا لا غــرو أن يختــار الأســراء الذيــن 
فيهــم بقيــة مــن الإدراك، تــرك أولادهــم همــا تجرفهــم البلاهــة إلى حيــث 

تشــاء.

وإذا افتكــرنا كيــف ينشــأ الأســر في البيــت الفقــر وكيــف يــربى، نجــد أنــه 
يلقح به وفي الغالب أبواه متناكدان متشاكســان، ثم إذا تحرك جنينا حرك 
شراســة أمــه فشــتمته، أو زاد آلام حياتهــا فضربتــه، فــإذا مــا نمــا ضيقــت عليــه 
بطنهــا لألفتهــا الانحنــاء خمــولا والتصــرر صَغــاراً، والتقلــص لضيــق فــراش 
الفقــر، ومــى ولدتــه ضغطــت عليــه بالقمــاط اقتصــادًا أو جهــا، فــإذا تألم 
وبكــى ســدت فمــه بثديهــا، أو نفســه خضًّــا أو بــدوار الســرير، أو ســقته 
مخــدراً عجــزاً عــن نفقــة الطبيــب، فــإذا مــا فطــم، يأتيــه الغــذاء الفاســد يضيــق 
معدتــه ويفســد مزاجــه، فــإن كان قــوي البنيــة طويــل العمــر وترعــرع، يُنــع مــن 
رياضــة اللعــب لضيــق البيــت، فــإن ســأل واســتفهم مــاذا ومــا هــذا ليتعلــم، 
يزجــر ويلكــم لضيــق خلــق أبويــه، وإن جالســهما ليألــف المعاشــرة وينتفــي 
عنــه التوحــش، يبعدانــه كــي لا يقــف علــى أســرارهما فيســرقها منــه الجــران 
الخلطــاء، فتنُمــى إلى أعــوان الظالمــن ومــا أكثرهــم، فــإذا قويــت رجــاه يدُفــع 
به إلى خارج الباب، إلى مدرســة الإلفة على القذارة، وتعلم صيغ الشــتائم 
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والســباب، فــإن عــاش ونشــأ وضــع في مَكتــب أو عنــد ذي صنعــة، فيكــون 
أكــر القصــد ربطــه عــن الســراح والمــراح. فــإذا بلــغ الشــباب، ربطــه أوليــاؤه 
علــى وتــد الــزواج كــي لا يفــر مــن مشــاكلتهم في شــقاء الحيــاة، ليجــي 
هــو علــى نســله كمــا جــى عليــه أبــواه، ثم هــو يتــولى التضييــق علــى نفســه 
بأطــواق الجهــل وقيــود الخــوف، ويتــولى المســتبدون التضييــق علــى عقلــه 

ولســانه وعملــه وأملــه.

وهكــذا يعيــش الأســر مــن حــن يكــون نســمة في ضيــق وضغــط، يهــرول مــا 
بين عتبة هم ووادي غم، يودع ســقمًا ويســتقبل ســقمًا إلى أن يفوز بنعمة 

المــوت مضيعًــا دنيــاه مــع آخرتــه، فيمــوت غــر آســف ولا مأســوفاً عليــه.

ومــا أظلــم مــن يؤاخــذ الأســراء علــى عــدم اعتنائهــم بلــوازم الحيــاة. فالنظافــة 
مثــا: لمــاذا يهتــم بهــا الأســر؟ هــل لأجــل صحتــه وهــو في مــرض مســتمر، 
أم لأجــل لذتــه وهــو المتــألم كيفمــا تقلــب جســمه أو نظــره؟ أم لأجــل ذوق 

مــن يجالــس أو يــؤاكل، وهــو مــن عفــت نفســه صحبــة الحيــاة.

ولا يظنــن المطالــع أن حالــة أغنيــاء الأســراء هــي أقــل شــرًّا مــن هــذا، كلا، 
بــل هــم أشــقى وأقــل عافيــة وأقصــر عمــراً مــن هــذا، إذا نقصتهــم بعــض 
والمنعــة،  والعــزة  والرفــاه  التظاهــر بالراحــة  فيهــم مشــاق  تزيــد  المنغصــات، 



142

عواتقهــم  علــى  ثقيــل  حمــل  الــكاذب،  فكثــره  قليلــه  صــح  إن  تظاهــراً 
كالســكران يتصاحــى فيبتلــى بالصــداع، أو كالعاهــرة البائســة تتضاحــك 

الــزاني. لترضــي 

حيــاة الأســر تشــبه حيــاة النائــم المزعــوج بالأحــام، فهــي حيــاة لا روح 
فيهــا، حيــاة وظيفتهــا تمثيــل مندرســات الجســم فقــط، ولا علاقــة لهــا بحفــظ 
المــزايا البشــرية، وبنــاء علــى هــذا، كان فاقــد الحريــة لا أنانيــة لــه لأنــه ميــت 
بالنســبة لنفســه، حــي بالنســبة لغــره، كأنــه لا شــيء في ذاتــه، إنمــا هــو 
شــيء بالإضافــة. ومــن كان وجــوده في الوجــود بهــذه الصــورة وهــي الفنــاء 
في المســتبدين، حــق لــه أن لا يشــعر بوظيفــة شــخصية فضــا عــن وظيفــة 
اجتماعيــة. ولــولا أن ليــس في الكــون شــيء غــر تابــع لنظــام حــى الجمــاد، 
حتى فلتات الطبيعة والصدف التي هي مســببات لأســباب نادرة، لحكمنا 

بأن معيشــة الأســراء هــي محــض فوضــى، لا شــبه فوضــى.

علــى أن التدقيــق العميــق، يفيــدنا بأن للأســراء، قوانــن غريبــة في مقاومــة 
الفنــاء يصعــب ضبطهــا وتعريفهــا، إنمــا الأســر يرضعهــا مــع لــن أمــه ويــربى 
عليهــا، وقــد يبــدع فيهــا بســائق الحاجــة، ويكــون منهــم الحــاذق فيهــا علمًــا، 
الماهــر في تطبيقهــا عمــا، هــو الموفــق في ميــدان حــرب الحيــاة مــع الــذل 
كالهنــود واليهــود. والعاجــز عنهــا، إمــا جاهــل هــذا القانــون أو العاجــز فطــرة 
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عــن أتباعــه كالعــرب مثــا، فــا يخــرج عــن كونــه كــرة يلعــب بهــا صبيــان 
الاســتبداد، تارة يضربــون بهــا الأرض أو الحيطــان، وأخــرى تتناولهــا أرجلهــم 
بالصفعــات، وهــذا إذا كان عجــز الأســر عــن جهــل، وأمــا إذا كان عجــزه 
كمــا يقــال عــن عــرق هاشمــي، أي عــن شــيء مــن كرامــة نفــس أو قــوة 

إحســاس أو جســارة جنــان، فيكــون كالحجــارة تتكســر ولا تلــن.

قوانــن حيــاة الأســر هــي مقتضيــات الشــئون المحيطــة بــه، الــي تضطــره لأن 
يطبــق إحساســاته عليهــا ويدبــر نفســه علــى موجبهــا، وذلــك نحــو مقابلــة 
التجــر عليــه بالتذلــل والتصاغــر، وتعديــل الشــدة عليــه بالتلايــن والمطاوعــة 
وإعطــاء المطلــوب منــه بعــد قليــل مــن التمنــع ولــو أن المطلــوب هــو ابنــه لمجزرة 
الجندية أو بنته لفراش شــيخ شــرير، والمطالبة في الحقوق بصفة اســتعطاف 
كأنــه طالــب صدقــة، وكســب المعــاش مــع شــكاية الحاجــة، وحفــظ المــال 
بإخفائــه عــن الأعيــان، والتعامــي عــن زلات المســتبدين، والتصامــم عــن 
سمــاع مــا يهــان بــه، والتظاهــر بفقــد الحــس أو تعطيلــه بالمخــدرات القويــة 
بالتجاهــل،  العلــم  وســر  بالتبالــه  العقــل  وتعطيــل  والحشــيش،  كالأفيــون 
والارتــداء بالتديــن والــرياء، وتعويــد اللســان علــى الزلاقــة في عبائــر التصاغــر 
والتملــق، وعــزو كل خــر إلى فضــل المســتبدين حــى إذا كان الخــر طبيعيًّــا 
نحــو مطــر الســماء، فعــزوه إلى يمــن الحــكام أو دعــاء الكهــان. ويســند كل 
شــر ولــو مــن نــوع التســلط علــى الأعــراض، إلى الاســتحقاق مــن جانــب 
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الله. إلى غــر ذلــك مــن أحــكام ذلــك القانــون، الــذي رءوس مســائله فقــط 
تمــل القــارئ فضــا عــن تفصيلاتهــا.

إن أخــوف مــا يخافــه الأســر هــو أن يظهــر عليــه أثــر نعمــة الله في الجســم أو 
المــال، فتصيبــه عــن الجواســيس )وهــذا أصــل عقيــدة إصابــة العــن(!، أو أن 
يظهــر لــه شــأن في علــم أو جــاه أو نعمــة مهمــة، فيســعى بــه حاســدوه إلى 
المســتبد )وهــذا أصــل شــر الحســد الــذي يتعــوذ منــه(!، وقــد يتحيــل الأســر 
علــى حفــظ مالــه الــذي لا يمكنــه إخفــاؤه كالزوجــة الجميلــة، أو الدابــة 
الثمينــة، أو الــدار الكبــرة، فيحميهــا بإســناد الشــؤم، )وهــذا أصــل التشــاؤم 

بالأقــدام والنواصــي والأعتــاب(.

علــى  يقــوون  ولا  المســتبد،  يبغضــون  الأســراء  أن  الأحــوال  غريــب  ومــن 
اســتعمالهم معــه البــأس الطبيعــي الموجــود في الإنســان إذا غضــب، فيصرفــون 
بأســهم في وجهــة أخــرى ظلمًــا: فيعــادون مــن بينهــم فئــة مســتضعفة، أو 
الغــرباء، أو يظلمــون نســاءهم ونحــو ذلــك. ومثلهــم في ذلــك مثــل الــكلاب 
نهــاراً  يربطونهــا  فأصحابهــا  والشراســة  الحراســة  منهــا  أريــد  إذا  الأهليــة، 
ويطلقونهــا ليــا فتصــر شرســة عقــورا، وبهــذا التعليــل تعلــل جســارة الأســراء 
أحيــانً في محارباتهــم، لا أنهــا جســارة عــن شــجاعة. وأحيــانً تكــون جســارة 
الأســراء عــن التناهــي في الجبانــة أمــام المســتبد، الــذي يســوقهم إلى المــوت 
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فيطيعونــه انذعــاراً كمــا تطيــع الغنمــة الذئــب فتهــرول بــن يديــه إلى حيــث 
يأكلهــا.

ظــال  مقــدورة في  غــر مقصــودة ولا  التربيــة  أن  تقــدم  ممــا  اتضــح  وقــد 
الاســتبداد إلا مــا قــد يكــون بالتخويــف مــن القــوة القاهــرة، وهــذا النــوع 
يســتلزم انخــاع القلــوب لا تزكيــة النفــوس. وقــد أجمــع علمــاء الاجتمــاع 
والأخــاق والتربيــة علــى أن الإقنــاع خــر مــن الترغيــب فضــا عــن الترهيــب، 
وأن التعليــم مــع الحريــة بــن المعلــم والمتعلــم، أفضــل مــن التعليــم مــع الوقــار، 
وأن التعليــم عــن رغبــة في التكمــل أرســخ مــن العلــم الحاصــل طمعًــا في 
المكافــأة، أو غــرةً مــن الأقــران. وعلــى هــذه القاعــدة بنــوا قولهــم: إن المــدارس 
تقلــل الجنــايات لا الســجون، وقولهــم: إن القصــاص والمعاقبــة قلمــا يفيــدان 

في زجــر النفــس كمــا قــال الحكيــم العــربي:

         لا ترجع الأنفس عن غيّها     ما لم يكن منها لها زاجر

أُولِ��ي  يَ��ا  حَيَ��اةٌ  القِْصَ��اصِ  فِ  :وَلكَُ��مْ  تعــالى﴿  قولــه  في  جيــدًا  يتأمــل  ومــن 
لا  مطلقًــا  التســاوي  هــو  لغــة  القصــاص  معــى  أن  الألبْاَبِ﴾ ملاحظـًـا 
مقصــوراً علــى المعاقبــة بالمثــل في الجنــايات فقــط، ويدقــق النظــر في القــرآن 
الكــريم وســائر الكتــب الســماوية، ويتبــع مســالك الرســل العظــام عليهــم 
الصــاة والســام، يــرى أن الاعتنــاء في طريــق الهدايــة فيهــا منصــرف إلى 
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ــا  الإقنــاع، ثم إلى الأطمــاع عاجــا أو آجــا، ثم إلى الترهيــب الآجــل غالبً
ومــع تــرك أبــواب تــدلي إلى النجــاة.

ثم إن التربيــة الــي هــي ضالــّة الأمــم وفقدهــا هــو المصيبــة العظمــى، الــي هــي 
المســألة الاجتماعيــة حيــث الإنســان يكــون إنســانً بتربيتــه، وكمــا يكــون 
الآباء يكون الأبناء، وكما تكون الأفراد تكون الأمة، والتربية المطلوبة هي 
التربيــة المرتبــة علــى إعــداد العقــل للتمييــز، ثم علــى حســن التفهيــم والإقنــاع، 
ثم علــى تقويــة الهمــة والعزيمــة، ثم علــى التمريــن والتعويــد، ثم علــى حســن 
القــدوة والمثــال، ثم علــى المواظبــة والإتقــان، ثم علــى التوســط والاعتــدال، 
وأن تكــون تربيــة العقــل مصحوبــة بتربيــة الجســم، لأنهمــا متصاحبــان صحــة 
واعتــالا، فإنــه يقتضــي تعويــد الجســم علــى النظافــة وعلــى تحمــل المشــاق، 
والمهــارة في الحــركات، والتوقيــت في النــوم والغــذاء والعبــادة، والترتيــب في 
العمــل وفي الرياضــة والراحــة. وأن تكــون تلكمــا التربيتــان مصحوبتــن أيضًــا 
بتربيــة النفــس علــى معرفــة خالقهــا ومراقبتــه والخــوف منــه. فــإذا كان لا 
مطمــع في التربيــة العامــة علــى هــذه الأصــول بمانــع طبيعــة الاســتبداد، فــا 
يكــون لعقــاء المبتلــن بــه إلا أن يســعوا أولا وراء إزالــة المانــع الضاغــط علــى 
العقــول، ثم بعــد ذلــك يعتنــوا بالتربيــة حيــث يمكنهــم حينئــذ أن ينالوهــا علــى 

تــوالي البطــون والله الموفــق.
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ي
�ق الاستبداد وال�ت

الحركــة ســنّة عاملــة في الخليقــة دائبــة بــن شــخوص وهبــوط. فالترقــي هــو 
الحركة الحيوية أي حركة الشــخوص، ويقابله الهبوط وهو الحركة إلى الموت 

أو الانحــال أو الاســتحالة أو الانقــاب.

في  أيضًــا  عاملــة  وأعراضهــا،  المــادة  في  عاملــة  هــي  الســنة كمــا  وهــذه 
��تِ 

ِّ
��رِجُ الَْ��يَّ مِ��نَ الْيَ الكيفيــات ومركباتهــا، والقــول الشــارح لذلــك آيــة: ﴿ يُْ

 ﴾ وحديــث: »مــا تم أمــر إلا وبــدا نقصــه« وقولهــم: 
ِّ

��تِ مِ��نَ الَْ��ي
ِّ
وَمُْ��رِجُ الْيَ

»التاريــخ يعيــد نفســه«. وحكمهــم بأن الحيــاة والمــوت حقــان طبيعيــان.

وهــذه الحركــة الجســمية والنفســية والعقليــة لا تقتضــي الســر إلى النهايــة 
شــخوصًا أو هبوطـًـا، بــل هــي أشــبه بميــزان الحــرارة كل ســاعة في شــأن، 
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والعــرة في الحكــم للوجهــة الغالبــة، فــإذا رأينــا في أمــة آثار حركــة الترقــي هــي 
الغالبــة علــى أفرادهــا، حكمهنــا لهــا بالحيــاة، ومــى رأينــا عكــس ذلــك قضينــا 

عليهــا بالمــوت.

الأمــة هــي مجموعــة أفــراد يجمعهــا نســب أو وطــن أو لغــة أو ديــن، كمــا 
أن البنــاء مجمــوع أنقــاض، فحســبما تكــون الأنقــاض جنسًــا وجمــالا وقــوةً 
يكــون البنــاء، فــإذا ترقــت أو انحطــت أفــراد الأمــة، ترقــت أو انحطــت هيئتهــا 
الاجتماعيــة، حــى إن حالــة الفــرد الواحــد مــن الأمــة تؤثــر في مجمــوع تلــك 
الأمــة. كمــا إذا لــو اختلــت حجــرة مــن حصــن يختــل مجموعــه وإن كان لا 
يشــعر بذلــك، كمــا لــو وقفــت بعوضــة علــى طــرف ســفينة عظيمــة أثقلتهــا 
وأمالتها حقيقة وإن لم يدرك ذلك بالمشــاعر. وبعض السياســيين بنى على 
هــذه القاعــدة أنــه يكفــي الأمــة رقيًّــا أن يجتهــد كل فــرد منهــا في ترقيــة نفســه 

بــدون أن يفتكــر في ترقــي مجمــوع الأمــة.

الترقــي الحيــوي الــذي يتــدرج فيــه الإنســان بفطرتــه وهمتــه هــو أولا: الترقــي 
في الجســم صحــة وتلــذذًا، ثانيـًـا: الترقــي في القــوة بالعلــم والمــال، ثالثـًـا: 
الترقــي بالعائلــة استئناسًــا  النفــس بالخصــال والمفاخــر، رابعًــا:  الترقــي في 
وتعــاونً، خامسًــا: الترقــي بالعشــرة تناصــراً عنــد الطــوارئ، سادسًــا: الترقــي 

بالإنســانية وهــذا منتهــى الترقــي.



149

وهنــاك نــوع آخــر مــن الترقــي يتعلــق بالــروح وبالكمــال، وهــو أن الإنســان 
يحمــل نفسًــا ملهمــة بأن لهــا وراء حياتهــا هــذه حيــاة أخــرى تترقــى إليهــا 
علــى ســلم العــدل والرحمــة والحســنات. فأهــل الأديان، مــا عــدا أهــل التــوراة، 
يؤمنــون بالبعــث أو التناســخ، فيأتــون بالعــدل والرحمــة رجــاء المكافــأة أو 
خوف المجازاة، وهم من قبيل الطبيعيين يعتبرون أنفسهم مدينين للإنسانية 
بحفظهــا تاريــخ الحيــاة الطبيعيــة، فيلتزمــون خدمتهــا اهتمامًــا بحياتهــم التاريخيــة 

بحســن الذكــر أو قبحــه.

وهــذه الترقيــات، علــى أنواعهــا الســتة، لا يــزال الإنســان يســعى وراءهــا مــا 
لم يعترضــه مانــع غالــب يســلب إرادتــه، وهــذا المانــع إمــا هــو القــدر المحتــوم، 
المســمى عنــد البعــض بالعجــز الطبيعــي، أو هــو الاســتبداد المشــئوم. علــى 
أن القــدر قــد يصــدم ســر الترقــي لمحــة ثم يطلقــه فيكُــر راقيــًا. وأمــا الاســتبداد 
فإنــه يقلــب الســر مــن الترقــي إلى الانحطــاط، مــن التقــدم إلى التأخــر، مــن 
النمــاء إلى الفنــاء، ويــازم الأمــة ملازمــة الغــريم الشــحيح، ويفعــل فيهــا دهــراً 
طويــا أفعالــه الــي تقــدم وصــف بعضهــا في الأبحــاث الســابقة، أفعالــه الــي 
تبلــغ بالأمــة حطــة العجمــاوات فــا يهمهــا غــر حفــظ حياتهــا الحيوانيــة 
فقــط، بــل قــد تبيــح حياتهــا هــذه الدنيئــة أيضًــا للاســتبداد إباحــة ظاهــرة أو 
خفيــة. ولا عــار علــى الإنســان أن يختــار المــوت علــى الــذل، وهــذه ســباع 

الطــر والوحــوش إذا أســرت كبــرة قــد تأبى الغــذاء حــى تمــوت.
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وقــد يبلــغ فعــل الاســتبداد بالأمــة أن يحــول ميلهــا الطبيعــي مــن طلــب الترقــي 
إلى طلــب التســفل، بحيــث لــو دفعــت إلى الرفعــة لأبــت وتألمــت كمــا يتــألم 
الأجهــر مــن النــور، وإذا ألزمتــه بالحريــة تشــقى وربمــا تفــى كالبهائــم الأهليــة 
إذا أطُلــق ســراحها. وعندئــذ يصــر الاســتبداد كالعلــق يطيــب لــه المقــام 
علــى امتصــاص دم الأمــة، فــا ينفــك عنهــا حــى تمــوت ويمــوت هــو بموتهــا.

أنهــا  للإنســان  الحيويــة  الشــئون  في  والانحطــاط  الترقــي  حركــة  وتوصــف 
مــن نــوع الحركــة الدوديــة، الــي تحصــل بالاندفــاع والانقبــاض، وذلــك أن 
الإنســان يولــد وهــو أعجــز حــراكًا ودراكًا مــن كل حيــوان، ثم يأخــذ في 
الســر تدفعــه »الرغائــب« النفســية والعقليــة وتقبضــه »الموانــع« الطبيعيــة 
والمزاحمــة. وهــذا ســرُّ أن الإنســان ينتابــه الخــر والشــر. وهــو ســرُّ مــا ورد في 
القــرآن الكــريم مــن ابتــاء الله النــاس بالخــر وبالشــر. وهــو معــى مــا ورد في 
الأثــر مــن أن الخــر مربــوط بذيــل الشــر، والشــر مربــوط بذيــل الخــر، وهــو 
المــراد مــن أقــوال الحكمــاء نحــو: علــى قــدر النعمــة تكــون النقمــة، علــى 
قــدر الهمــم تأتي العزائــم، بــن الســعادة والشــقاء حــرب ســجال، العاقــل مــن 
يســتفيد مــن مصيبتــه والكيــس مــن يســتفيد مــن مصيبتــه ومصيبــة غــره، 
والحكيــم مــن يبتهــج بالمصائــب ليقطــف منهــا الفوائــد، مــا كان في الحيــاة 

لــذة لــو لم يتخللهــا آلام.
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فــإذا تقــرر هــذا فليعلــم أيضًــا أن ســبيل الإنســان هــو إلى الرقــي، مــا دام 
جناحــا الاندفــاع والانقبــاض فيــه متوازيــن كتــوازن الإيجابيــة أو الســلبية في 
الكهربائيــة، وســبيله القهقــرى إن غلبتــه الطبيعــة أو المزاحمــة. ثم إن الاندفــاع 
إذا غلــب فيــه العقــل النفــس، كانــت الوجهــة إلى الحكمــة، وإن غلبــت 
النفــس العقــل، كانــت الوجهــة إلى الزيــغ. أمــا الانقبــاض فالمعتــدل منــه هــو 
الســائق للعمــل، والقــوي منــه مهلــك مســكن للحركــة، والاســتبداد المشــئوم 
الــذي نبحــث فيــه هــو قابــض ضاغــط مســكن والمبتلــون بــه هــم المســاكين، 

نعــم، أســراء الاســتبداد أحــق بوصــف المســاكين مــن عجــزة الفقــراء.

ولو ملك الفقهاء حرية النظر لخرجوا من الاختلاف في تعريف المســاكين 
الذيــن جعــل لهــم الله نصيبــًا مــن الــزكاة فقالــوا: هــم عبيــد الاســتبداد، ولجعلــوا 

كفــارات فــك الرقــاب تشــمل هــذا الــرق الأكبر.

أســراء الاســتبداد حــى الأغنيــاء منهــم كلهــم مســاكين لا حــراك فيهــم، 
منحطــن في  الإحســاس،  منحطــن في  الإدراك،  منحطــن في  يعيشــون 
الأخــاق. ومــا أظلــم توجيــه اللــوم إليهــم بغــر لســان الرأفــة والإرشــاد، وقــد 
أبــدع مــن شــبه حالتهــم بــدود تحــت صخــرة، فمــا أليــق باللائمــن أن يكونــوا 

مشــفقين يســعون في رفــع الصخــرة ولــو حتًّــا بالأظافــر ذرة بعــد ذرة.
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بيــد  مــا يجــب عملــه علــى الآخذيــن  أهــم  قــد أجمــع الحكمــاء علــى أن 
الأمــم، الذيــن فيهــم نســمة مــروءة وشــرارة حميــة، الذيــن يعرفــون مــا هــي 
وظيفتهــم بإزاء الإنســانية الملتمســن لإخوانهــم العافيــة، أن يســعوا في رفــع 
الضغــط عــن العقــول لينطلــق ســبيلها في النمــو فتمــزق غيــوم الأوهــام الــي 
تمطــر المخــاوف، شــأن الطبيــب في اعتنائــه أولا بقــوة جســم المريــض، وأن 
يكــون الإرشــاد متناســبًا مــع الغفلــة خفــةً وقــوة: كالســاهي ينبهــه الصــوت 
الخفيــف، والنائــم يحتــاج إلى صــوت أقــوى، والغافــل يلزمــه صيــاح وزجــر. 
فالأشــخاص مــن هــذا النــوع الأخــر، يقتضــي لإيقاظهــم الآن بعــد أن نامــوا 
أجيــالا طويلــة، أن يســقيهم النطاســي البــارع مــرًّا مــن الزواجــر والقــوارص 
علّهــم يفيقــون، وإلا فهــم لا يفيقــون، حــى يأتي القضــاء مــن الســماء: 
فتــرق الســيوف وترعــد المدافــع وتمطــر البنــادق، فحينئــذ يصحــون ولكــن 

صحــوة المــوت!

بعــض الاجتماعيــن في الغــرب يــرون أن الديــن يؤثــر علــى الترقــي الإفــرادي 
ثم الاجتماعــي، تأثــراً معطــا كفعــل الأفيــون في الحــس، أو حاجبــًا كالغيــم 
يغشــى نــور الشــمس. وهنــاك بعــض الغــاة يقولــون: الديــن والعقــل ضــدان 
متزاحمــان في الــرءوس، وإن أول نقطــة مــن الترقــي تبتــدئ عنــد آخــر نقطــة 
مــن الديــن. وإن أصــدق مــا يُســتدل بــه علــى مرتبــة الرقــي والانحطــاط في 
الأفــراد أو في الأمــم الغابــرة والحاضــرة، هــو مقيــاس الارتبــاط بالديــن قــوة 

وضعفًــا.
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هــذه الآراء كلهــا صحيحــة لا مجــال للــرد عليهــا، ولكــن بالنظــر إلى الأديان 
الخرافيــة أساسًــا أو الــي لم تقــف عنــد حــد الحكمــة، كالديــن المبــي علــى 
تكليــف العقــل بتصــور أن الواحــد ثلاثــة والثلاثــة واحــد. لأن مجــرد الإذعــان 
لمــا لا يعقــل برهــان علــى فســاد بعــض مراكــز العقــل، ولهــذا أصبــح العــالم 
المتمــدن يعــدّ الانتســاب إلى هــذه العقيــدة مــن العــار لأنــه شــعار الحمــق.

أمــا الأديان المبنيــة علــى العقــل المحــض كالإســام الموصــوف بديــن الفطــرة، 
ولا أعــي بالإســام مــا يديــن بــه أكثــر المســلمين الآن، إنمــا أريــد بالإســام: 
ديــن القــرآن، أي الديــن الــذي يقــوى علــى فهمــه مــن القــرآن كل إنســان 

غــر مقيــد الفكــر بتفصّــح زيــد أو تحكــم عمــرو.

فــا شــك في أن الديــن إذا كان مبنيًّــا علــى العقــل، يكــون أفضــل صــارف 
للفكــر عــن الوقــوع في مصائــد المخرفــن، وأنفــع وازع يضبــط النفــس مــن 
تحمــل  علــى  معــن  وأكــر  الأخــاق،  لتهذيــب  مؤثــر  وأقــوى  الشــطط، 
مشــاق الحيــاة، وأعظــم منشــط علــى الأعمــال المهمــة الخطــرة. وأجــل مثبــت 
علــى المبــادئ الشــريفة، وفي النتيجــة يكــون أصــح مقيــاس يســتدل بــه علــى 

الأحــوال النفســية في الأمــم والأفــراد رقيًّــا وانحطاطًــا.
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هــذا القــرآن الكــريم إذا أخــذناه وقــرأناه بالــروي في معــاني ألفاظــه العربيــة 
وأســلوبه تركيبــه القرشــي، مــع تفهــم أســباب نــزول آياتــه ومــا أشــارت إليــه، 
ومــع التبصــر في مقاصــده الدقيقــة وتشــريعه الســامي، ومــع أخــذ بعــض 
وقلّمــا  وجــدا،  إن  الإجمــاع  أو  النبويــة  العمليــة  الســنة  مــن  التوضيحــات 
يوجــدان، فحينئــذ لا نــرى فيــه مــن أولــه إلى آخــره غــر حكــم يتلقاهــا العقــل 
للإيمــان  أو كرهًــا  العقــل طوعًــا  انقيــاد  إلى درجــة  بالإجــال والإعظــام، 
إجمــالا بأن تلــك الحكــم حكــم عزيــزة إلهيــة، وأن الــذي أنزلهــا الله علــى قلبــه 

هــو أفضــل مــن أرســله الله مرشــدًا لعبــاده.

أنــه لا يكلــف  يــرى  النظــر  القــرآن حــق  الناظــر في  وتوضيــح ذلــك: أن 
الإنســان قــط بالإذعــان لشــيء فــوق العقــل، بــل يحــذره وينهــاه مــن الإيمــان 
لــآباء. ويــراه طافحًــا بالتنبيــه إلى إعمــال  تقليــدًا  الغــر أو  لــرأي  إتباعًــا 
الإنســان فكــره ونظــره في هــذه الكائنــات وعظيــم انتظامهــا، ثم الاســتدلال 
بذلــك إلى أن لهــذه الكائنــات صانعًــا أبدعهــا مــن العــدم، ثم الانتقــال إلى 
معرفــة الصفــات الــي يســتلزم العقــل أن يكــون هــذا الصانــع متصفًــا بهــا، أو 
منزهًــا عنهــا، ثم يــرى القــرآن يعلــم الإنســان بعــض أعمــال وأحــكام وأوامــر 
ونواهــي كلهــا لا تبلــغ المائــة عــددًا، وكلهــا بســيطة معقولــة، إلا قليــا مــن 
الأمــور التعبديــة الــي شــرعت لتكــون شــعاراً يعــرف بــه المســلم أخــاه، أو 
يســتطلع مــن خــال قيامــه بهــا أو تهاونــه فيهــا أخلاقــه، فيســتدل مثــا 
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عــدم  الصــوم علــى  وبــرك  النشــاط،  فقــد  الصــاة علــى  عــن  بالتكاســل 
الصــر، وبالســكر علــى غلبــة النفــس العقــل ونحــو ذلــك.

وكفى بالإســامية رقيًّا في التشــريع، رقيها بالبشــر إلى منزل حصرها أســارة 
الإنســان في جهــة شــريفة واحــدة وهــي )الله(، وعتقهــا عقــل البشــر عــن 
توهــم وجــود قــوة مــا في غــر الله مــن شــأنها أن تأتي للإنســان بخــر مــا أو 
تدفــع عنــه شــرًّا مــا. فالإســامية تجعــل الإنســان لا يرجــو ولا يهــاب مــن 
رســول أو نــي أو ملــك أو فلــك، أو ولي أو جــي، أو ســاحر أو كاهــن، 

أو شــيطان أو ســلطان.

وأعظــم بهــذا التعليــم الــذي يرمــي الإنســان بــه عــن عاتقــه جبــالا مــن الخــوف 
والأوهــام والخيــالات، جبــالا اعتقلهــا منــذ كان يســرح مــع الغيــان، أو 
مــن  العتيــق  أوليــس  النفــس.  شــيطان  طغــاه  الــذي  آدم  أبيــه  مــن  ورثهــا 
قائــده  العزيمــة،  ثابــت  الإرادة،  قــوي  العقــل،  صحيــح  يصبــح  الأوهــام 
الحكمــة، ســائقه الوجــدان، فيعيــش حــرًّا فرحًــا صبــوراً فخــوراً. لا يبــالي حــى 
بالمــوت لعلمــه بالســعادة الــي يســتقبلها، الــي يمثلهــا لــه القــرآن بالجنــان فيهــا 
الــروح والريحــان، والحــور والغلمــان، فيهــا كلُّ مــا تشــتهي النفــس وتقــرُّ بــه 

العينــان.
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وأظــن أن هــؤلاء المنكريــن فائــدة الديــن، مــا أنكــروا ذلــك إلا مــن عــدم 
اطلاعهــم علــى ديــن صحيــح مــع يأســهم مــن إصــاح مــا لديهــم، عجــزاً 
عــن مقاومــة أنصــار الفســاد. وإذا نظــرنا في أن هــؤلاء أنفســهم هــم في آنٍ 
واحــد يشــددون النكــر علــى الديــن مــن جهــة قائلــن إن ضــرره أكــر مــن 
نفعــه، ويهيجــون مــن جهــة أخــرى مؤثــرات أدبيــة وهميــة محضًــا يــرون أنــه 
لا بــد منهــا في بنــاء الأمــم، وذلــك مثــل حــب الوطــن وخيانتــه، وحــب 
الإنســانية والإســاءة إليهــا، والســمعة الحســنة وعكســها، والذكــر التاريخــي 
بالخــر أو الشــر ونحــو ذلــك ممــا هــو لا شــيء في ذاتــه، ولا شــيء أيضًــا 
بالنســبة إلى تأثــر طاعــة الله والخــوف منــه، لأن )الله( حقيقــة لا ريــب 
فيهــا، بــل ولا خــاف إلا في الأسمــاء بــن )الله( وبــن )مــادة( أو )طبيعــة(. 
ولــولا أن الماديــن والطبيعيــن يأبــون الاسترســال في البحــث في صفــات مــا 
يســمونه مــادة أو طبيعــة، لالتقــوا ولا شــك مــع الإســام في نقطــة واحــدة 

فارتفــع الخــاف العلمــي وأســلم الــكل لله.

في  والانحطــاط  الرقــي  أصــور  أن  لي  الإرشــادي لاح  اللــوم  ذكــر  وعلــى 
النفــس، وكيــف ينبغــي للإنســان العاقــل أن يعــاني إيقــاظ قومــه، وكيــف 
يرشــدهم إلى أنهم خلقوا لغير ما هم عليه من الصبر على الذل والســفالة، 

فيذكّرهــم ويحــرك قلوبهــم ويناجيهــم وينذرهــم بنحــو الخطــابات الآتيــة:
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»يا قــوم، ينازعــي والله الشــعور، هــل موقفــي هــذا في جمــعٍ حــيٍّ فأحييــه 
بالســام، أم أنا أخاطــب أهــل القبــور فأحييهــم بالرحمــة؟ يا هــؤلاء، لســتم 
بأحيــاء عاملــن، ولا أمــوات مســريحين، بــل أنتــم بــن بــن: في بــرزخ يســمى 
التنبــت، ويصــح تشــبيهه بالنــوم! يا رباه: إني أرى أشــباح أناس يشــبهون 
ذوي الحيــاة وهــم في الحقيقــة موتــى لا يشــعرون، بــل هــم موتــى لأنهــم لا 

يشــعرون«.

»يا قــوم، هداكــم الله، إلى مــى هــذا الشــقاء المديــد والنــاس في نعيــم مقيــم، 
وعــز كــريم، أفــا تنظــرون؟ ومــا هــذا التأخــر وقــد ســبقتكم الأقــوام ألــوف 
مراحــل، حــى صــار كمــا صــار بعــد ورائكــم أمامًــا! أفــا تتبعــون؟ ومــا هــذا 
الانخفــاض والنــاس في أوج الرفعــة، أفــا تغــارون؟ أناشــدكم الله، هــل طابــت 
لكــم طــول غيبــة الصــواب عنكــم؟ أم أنتــم كأهــل ذلــك الكهــف نامــوا ألــف 
عــام ثم قامــوا، وإذا بالدنيــا غــر الدنيــا والنــاس غــر النــاس فأخذتهــم الدهشــة 

والتزمــوا الســكون«.

»يا قــوم، وقاكــم الله مــن الشــرّ، أنتــم بعيــدون عــن مفاخــر الإبــداع وشــرف 
القــدوة، مبتلــون بــداء التقليــد والتبعيــة في كل فكــر وعمــل، وبــداء الحــرص 
علــى كل عتيــق كأنكــم خلقتــم للماضــي لا للحاضــر: تشــكون حاضركــم 
ماضيكــم،  نتيجــة  أن حاضركــم  تدركــوا  أن  ومــن لي  عليــه،  وتســخطون 
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والأمــور  والخرافــات  الوســاوس  أجدادكــم في  تقلــدون  أراكــم  ذلــك  ومــع 
الســافلات فقــط، ولا تقلدونهــم في محامدهــم! أيــن الديــن؟ أيــن التربيــة؟ 
أيــن الإحســاس؟ أيــن الغــرة؟ أيــن الجســارة؟ أيــن الثبــات؟ أيــن الرابطــة؟ 
أيــن المنعــة؟ أيــن الشــهامة؟ أيــن النخــوة؟ أيــن الفضيلــة؟ أيــن المواســاة؟ هــل 

تســمعون أم أنتــم صــمّ لاهــون؟«.

»يا قــوم، عافاكــم الله، إلى مــى هــذا النــوم؟ وإلى مــى هــذا التقلــب علــى 
فــراش البــأس ووســادة اليــأس؟ أنتــم مفتحــة عيونكــم ولكنكــم نيــام، لكــم 
تعمــى  الأبصــار ولكــن  تعمــى  تنظــرون، وهكــذا لا  أبصــار ولكنكــم لا 
القلــوب الــي في الصــدور! لكــم سمــع ولســان ولكنكــم صــم بكــم، ولكــم 
شــبيه الحــس ولكنكــم لا تشــعرون بــه مــا هــي اللذائــذ حقًــا ومــا هــي الآلام، 
ولكــم رءوس كبــرة ولكنهــا مشــغولة بمزعجــات الأوهــام والأحــام، ولكــم 
نفــوس حقهــا أن تكــون عزيــزة ولكــن أنتــم لا تعرفــون لهــا قــدراً ومقامًــا«.

»يا قــوم، قاتــل الله الغبــاوة، فإنهــا تمــأ القلــوب رعبًــا مــن لا شــيء، وخوفــًا 
مــن كل شــيء، وتفعــم الــرءوس تشويشًــا وســخافة. أليســت هــي الغبــاوة 
جعلتكــم كأنكــم قــد مسّــكم الشــيطان، فتخافــون مــن ظلكــم وترهبــون مــن 
قوتكم وتجيشون منكم عليكم جيوشًا ليقتل بعضكم بعضًا. تترامون على 
الموت خوف الموت، وتحبســون طول العمر فكركم في الدماغ ونطقكم في 
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اللســان وإحساســكم في الوجــدان خوفــًا مــن أن يســجنكم الظالمــون، ومــا 
يســجنون غــر أرجلكــم أيامًــا، فمــا بالكــم يا أحلاس11 النســاء مــع الــذل 

تخافــون أن تصــروا جُــاَّس الرجــال في الســجون؟«.

الثقــة  وفقــد  الحــزم،  وضيــاع  الــرأي،  فســاد  مــن  بالله  أعيذكــم  قــوم،  »يا 
بالنفــس، وتــرك الإرادة للغــر، فهــل تــرون أثــراً للرشــد في أن يــوكل الإنســان 
عنــه وكيــا ويطلــق لــه التصــرف في مالــه وأهلــه، والتحكــم في حياتــه وشــرفه 
والتأثــر علــى دينــه وفكــره، مــع تســليف هــذا الوكيــل العفــو عــن كل عبــث 
وخيانــة وإســراف وإتــاف؟ أم تــرون أن هــذا النــوع مــن الجنـّـة بــه يظلــم 
أم  بــه كل شــيء،  لتفهمــوا  لكــم عقــا  الإنســان نفســه، هــل خلــق الله 
لتهملــوه كأنــه لا شــيء؟ ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِ��مُ النَّ��اسَ شَ��يْئاً وَلكَِ��نَّ النَّ��اسَ أنَفُْسَ��هُمْ 

يَظْلِمُ��ونَ ﴾.

»يا قــوم، شــفاكم الله، قــد ينفــع اليــوم الإنــذار واللــوم، وأمــا غــدًا إذا حــل 
القضــاء، فــا يبقــى لكــم غــر النــدب والبــكاء. فــإلى مــى هــذا التخــادع 
والتخــاذل، وإلى مــى هــذا التــواني والتدابــر، وإلى مــى هــذا الإهمــال؟ هــل 
طــاب لكــم النــوم علــى الوســادة اللينــة، وســادة الخمــول، أم طــاب لكــم 
الســكون وتــودون لــو تســكنون القبــور، أم عاهــدتم أنفســكم أن تصلــوا 

11 -  الأحلاس: الملازمون.
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غفلــة الحيــاة بالممــات، فــا تفيقــوا مــن الســبات قبــل صبــاح يــوم النشــور، 
يــوم تعلــو الســيوف رقابكــم وتصمــي المدافــع آذانكــم فتمســون الأذلاء حقًــا 

وحــق لكــم أن تذلــوا؟«.

»يا قــوم، رحمكــم الله، مــا هــذا الحــرص علــى حيــاة تعيســة دنيئــة لا تملكونهــا 
تعــب  وحياتكــم كلهــا  الموهومــة  الراحــة  علــى  الحــرص  هــذا  مــا  ســاعة، 
ونصــب؟ هــل لكــم في هــذا الصــر فخــر أو لكــم عليــه أجــر؟ كلا والله ســاء 
مــا تتوهمــون، ليــس لكــم إلا القهــر في الحيــاة، وقبيــح الذكــر بعــد الممــات، 
لأنكــم مــا أفــدتم الوجــود شــيئًا، بــل أتلفتــم مــا ورثتــم عــن الســلف وصــرتم 
بئــس الواســطة للخلــف. ألســتم يا ناس مديونــن للأســاف بــكل مــا أنتــم 
فيــه مــن الترقــي عــن إنســان الغــابات؟ فــإذا لم تكونــوا أهــا للمزيــد فكونــوا 

أهــا للحفــظ، وهــذه العجمــاوات تنقــل رقيهــا لنســلها بأمانــة«.

»يا قــوم، حماكــم الله، قــد جاءكــم المســتمتعون مــن كل حــدب ينســلون، 
فــإن وجدوكــم أيقاظـًـا عاملوكــم كمــا يتعامــل الجــران ويتجامــل الأقــران، 
وإن وجدوكــم رقــودًا لا تشــعرون ســلبوا أموالكــم، وزاحموكــم علــى أرضكــم، 
وتحيّلــوا علــى تذليلكــم، وأوثقــوا ربطكــم واتخذوكــم أنعامًــا، وعندئــذ لــو أردتم 
حــراكًا لا تقــوون، بــل تجــدون القيــود مشــدودة والأبــواب مســدودة لا نجــاة 

ولا مخــرج«.
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»يا قــوم، هــون الله مصابكــم، تشــكون مــن الجهــل ولا تنقفــون علــى التعليــم 
نصف ما تصرفون على التدخين، تشكون من الحكام، وهم اليوم منكم، 
فــا تســعون في إصلاحهــم. تشــكون فقــد الرابطــة، ولكــم روابــط مــن وجــوه 
لا تفكــرون في إحكامهــا. تشــكون الفقــر ولا ســبب لــه غــر الكســل. هــل 
ترجــون الصــاح وأنتــم يخــادع بعضكــم بعضًــا؟ ولا تخدعــون إلا أنفســكم. 
قناعــة، وتهملــون شــئونكم تهــاونً  المعيشــة عجــزاً تســمونه  ترضــون بأدنى 
تســمونه تــوكلا. تموهــون عــن جهلكــم الأســباب بقضــاء الله وتدفعــون عــار 

المســببات بعطفهــا علــى القــدر، ألا والله مــا هــذا شــأن البشــر!«.

»يا قــوم، ســامحكم الله، لا تظلمــوا الأقــدار وخافــوا غــرة المنعــم الجبــار. ألم 
يخلقكــم أكفــاء أحــراراً طلقــاء لا يثقلكــم غــر النــور والنســيم، فأبيتــم إلا أن 
تحملــوا علــى عواتقكــم ظلــم الضعفــاء وقهــر الأقــوياء! لــو شــاء كبيركــم أن 
يحمّــل صغيركــم كــرة الأرض لحــى لــه ظهــره، ولــو شــاء أن يركبــه لطأطــأ لــه 
رأســه. مــاذا اســتفدتم مــن هــذا الخضــوع والخشــوع لغــر الله؟ ومــاذا ترجــون 
أليــس  الــرأس.  الصــوت ونكــس  تقبيــل الأذيال والأعتــاب وخفــض  مــن 
منشــأ هــذا الصغــار كلــه هــو ضعــف ثقتكــم بأنفســكم، كأنكــم عاجــزون 
عــن تحصيــل مــا تقــوم بــه الحيــاة، وحســب الحيــاة لقُيمــات مــن نبــات يقمــن 
ضلــع ابــن آدم، وقــد بذلهــا الخــاق لأضعــف الحيــوان، هــذه الوحــوش تجــد 
فرائســها أينمــا حلــت، وهــذه الهــوام لا تفقــد قوتهــا، فمــا بال الرجــل منكــم 
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يضــع نفســه مقــام الطفــل الــذي لا ينــال مــن الكبــر مــراده إلا بالتذلــل 
ينــال حاجتــه إلا بالتملــق  الــذي لا  الفــاني  الشــيخ  والبــكاء، أو موضــع 

والدعــاء؟«.

»يا قــوم، رفــع الله عنكــم المكــروه، مــا هــذا التفــاوت بــن أفرادكــم وقــد 
الطبيعــة،  القــوة، أكفــاء في  البنيــة، أكفــاء في  خلقكــم ربكــم أكفــاء في 
أكفــاء في الحاجــات، لا يفضــل بعضكــم بعضًــا إلا بالفضيلــة، لا ربوبيــة 
بينكــم ولا عبوديــة. والله ليــس بــن صغيركــم وكبيركــم غــر بــرزخ مــن الوهــم. 
ولــو درى الصغــر بوهمــه، العاجــز بوهمــه، مــا في نفــس الكبــر المتألــه مــن 
الخــوف منــه لــزال الإشــكال وقضــي الأمــر الــذي فيــه تشــقون. يا أعــزاء 
الخلقــة جهــاء المقــام، كان النــاس في دور الهمجيــة، فــكان دهاتهــم بينهــم 
آلهــة وأنبيــاء، ثم ترقــى النــاس فهبــط هــؤلاء لمقــام الجبابــرة والأوليــاء. ثم زاد 
الرقــي فانحــط أولئــك إلى مرتبــة الحــكام والحكمــاء، حــى صــار النــاس ناسًــا 
فــزال العمــاء وانكشــف الغطــاء وبان أن الــكل أكفــاء. فأناشــدكم الله في 

أي الأدوار أنتــم؟ ألا تفكــرون؟«.

»يا قــوم، جعلكــم الله مــن المهتديــن، كان أجدادكــم لا ينحنــون إلا ركوعًــا 
بــدم  بلقمــة مغموســة  المنعمــن ولــو  لتقبيــل أرجــل  لله، وأنتــم تســجدون 
الإخــوان. وأجدادكــم ينامــون الآن في قبورهــم مســتوين أعــزاء، وأنتــم أحيــاء 
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معوجــة رقابكــم أذلاء! البهائــم تــودّ لــو تنتصــب قاماتهــا وأنتــم مــن كثــرة 
الخضــوع كادت تصــر أيديكــم قوائــم. النبــات يطلــب العلــو وأنتــم تطلبــون 
الانخفــاض. لفظتكــم الأرض لتكونــوا علــى ظهرهــا وأنتــم حريصــون علــى 
أن تنغرســوا في جوفهــا، فــإن كانــت بطــن الأرض بغيتكــم، فاصــروا قليــا 

لتنامــوا فيهــا طويــا«.

»يا قــوم، ألهمكــم الله الرشــد، مــى تســتقيم قاماتكــم وترفــع مــن الأرض إلى 
الســماء أنظاركــم، وتميــل إلى التعــالي نفوســكم؟ فيشــعر أحدكــم بوجــوده 
في الوجــود فيعــرف معــى الأنانيــة ليســتقل بذاتــه في ذاتــه، ويملــك إرادتــه 
واختيــاره ويثــق بنفســه وربــه، لا يتــكل علــى أحــد مــن خلــق الله اتــكال 
مــال  علــى  الغاصــب  اتــكال  أو  فيــه،  الكامــل  علــى  الخلــق  الناقــص في 
الغافــل أو الــكَلِّ علــى ســعي العامــل، بــل يــرى أحدكــم نفســه إنســانً كريمـًـا 
يعتمــد علــى المبادلــة والتعــاوض فيســلف ثم يســتوفي، ويســتدين علــى أن 
يفــي، بــل ينظــر في نفســه أنــه هــو الأمــة وحــده. ومــا أجــدر بأحدكــم أن 
يعمــل لدنيــاه بنفســه لنفســه، فــا يتــكل علــى غــره، كمــا يعمــل الإنســان 
ليعبــد الله بشــخصه لا ينيــب عنــه غــره. فــإذا فعلتــم ذلــك أظهــر الله بينكــم 
ثمــرة التضامــن بــا اشــراط، والتقاضــي بــا محاشــرة، فتصــرون بنعمــة الله 

إخــوانا«.
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»يا قــوم، أبعــد الله عنكــم المصائــب وبصركــم بالعواقــب. إن كانــت المظــالم 
نفوســكم، وهانــت  أنفاســكم، حــى صغــرت  أيديكــم، وضيقــت  غلــت 
عليكــم هــذه الحيــاة، وأصبحــت لا تســاوي عندكــم الجــد والجهــد وأمســيتم 
فيكــم  تحكّمــون  لمــاذا  أخبرتمــوني  فهــا  تموتــون،  أم  أتعيشــون  تبالــون  لا 
الظالمــن حــى في المــوت؟ أليــس لكــم مــن الخيــار أن تموتــوا كمــا تشــاءون، 
لا كمــا يشــاء الظالمــون؟ هــل ســلب الاســتبداد إرادتكــم حــى في المــوت؟ 
كلا والله، إن أنا أحببــت المــوت أمــوت كمــا أحــب، لئيمًــا أو كريمـًـا، حتفًــا 
أو شــهيدًا، فــإن كان المــوت ولا بــد، فلمــاذا الجبانــة؟ وإن أردت المــوت، 

فليكــن اليــوم قبــل الغــد، وليكــن بيــدي لا بيــد عمــرو. أليــس:

ي أمر عظيم
        كطعم الموت �ف ي أمر صغ�ي

    وطعم الموت �ف

»يا قوم، أناشدكم الله، ألا أقول حقًّا إذا قلت إنكم لا تحبون الموت، بل 
تنفــرون منــه ولكنكــم تجهلــون الطريــق فتهربــون مــن المــوت إلى المــوت، ولــو 
اهتديتــم إلى الســبيل لعلمتــم أن الهــرب مــن المــوت مــوت، وطلــب المــوت 
حيــاة، ولعرفتــم أن الخــوف مــن التعــب تعــب، والإقــدام علــى التعــب راحــة، 
ولفطنتم إلى أن الحرية هي شــجرة الخلد وســقياها قطرات من الدم الأحمر 
المســفوح، والأســارة هــي شــجرة الزقــوم، وســقياها أنهــر مــن الــدم الأبيــض 
أي الدمــوع، ولــو كــرت نفوســكم لتفاخــرتم بتزيــن صدوركــم بــورد الجــروح 

لا بوســامات الظالمــن«.
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نشــأت  إني  المســلمون:  أيهــا   … المســلمين،  منكــم  وأعــي  قــوم،  »يا 
وشــبت أنا أفكــر في شــأننا الاجتماعــي عســى أهتــدي لتشــخيص دائنــا 
فكنــت أتقصــى الســبب بعــد الســبب، حــى إذا وقعــت علــى مــا أظنــه 
عامًّــا، أقــول لعــل هــذا هــو جرثومــة الــداء، فأتعمــق فيــه تمحيصًــا وأحللــه 
تحليــا، فينكشــف التحقيــق عــن أن مــا قــام في الفكــر هــو ســبب مــن جملــة 
الأســباب، أو هــو ســبب فرعــي لا أصلــي، فأخيــب وأعــود إلى البحــث 
والتنقيــب. وطالمــا أمســيت وأصبحــت أجهــد الفكــر في الاســتقصاء، وكثــراً 
مــا ســعيت وســافرت لأســتطلع آراء ذوي الآراء، عســى أهتــدي إلى مــا 
يشــفي صــدري مــن آلام بحــث أتعبــي بــه ربي. وآخــر مــا اســتقرت عليــه 

ســفينة فكــري هــو:

إن جرثومــة دائنــا هــي خــروج ديننــا عــن كونــه ديــن الفطــرة والحكمــة، ديــن 
جعلنــاه  أنّ  صيغــة  إلى  البيــان،  الصريــح  القــرآن  ديــن  والنشــاط،  النظــام 
ديــن الخيــال والخبــال، ديــن الخلــل والتشــويش، ديــن البــدع والتشــديد، ديــن 
الإجهــاد. وقــد دب فينــا هــذا المــرض منــذ ألــف عــام فتمكــن فينــا وأثــر في 
كل شــئوننا، حــى بلــغ فينــا اســتحكام الخلــل في الفكــر، والعمــل أننــا لا 
نــرى في الخالــق جــل شــأنه نظامًــا فيمــا اتصــف، نظامًــا فيمــا قضــى، نظامًــا 
فيمــا أمــر، ولا نطالــب أنفســنا فضــا عــن آمــرنا أو مأمــورنا بنظــام وترتيــب 

واطــراد ومثابــرة.
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وهكــذا أصبحنــا واعتقــادنا مشــوش، وفكــرنا مشــوش، وسياســتنا مشوشــة، 
ومعيشــتنا مشوشــة. فأيــن منــا والحالــة هــذه الحيــاة الفكريــة، الحيــاة العمليــة، 

الحيــاة العائليــة، الحيــاة الاجتماعيــة، الحيــاة السياســية؟«.

»يا قوم، قد ضيع دينكم ودنياكم ساستكم الأولون وعلماؤكم المنافقون، 
وإني أرشــدكم إلى عمــل إفــرادي لا حــرج فيــه علمًــا ولا عمــا: أليــس بــن 
جنــي كل فــرد منكــم وجــدان يميــز الخــر مــن الشــر والمعــروف مــن المنكــر 
ولــو تمييــزاً إجماليًّــا؟ أمــا بلغكــم قــول معلــم الخــر نبيكــم الكــريم عليــه أفضــل 
الصــاة والتســليم: »لتأمــرن بالمعــروف ولتنهــون عــن المنكــر أو ليســلطن الله 
عليكــم شــراركم فيدعــو خياركــم فــا يســتجاب لهــم«، وقولــه: »مــن رأى 
منكــم منكــراً فليغــره بيــده، وإن لم يســتطع فبلســانه، وإن لم يســتطع فبقلبــه 

وذلــك أضعــف الإيمــان«.

»وأنتــم تعلمــون إجمــاع أئمــة مذاهبكــم كلهــا علــى أن أنكــر المنكــرات بعــد 
الكفــر هــو الظلــم الــذي فشــا فيكــم، ثم قتــل النفــس، ثم وثم …. وقــد 
أوضــح العلمــاء أن تغيــر المنكــر بالقلــب هــو بغــض المتلبــس بــه بغضًــا في 
الله. بنــاء عليــه فمــن يعامــل الظــالم أو الفاســق غــر مضطــر، أو يجاملــه ولــو 
بالســام، يكــون قــد خســر أضعــف الإيمــان، ومــا بعــد الأضعــف إلا العــدم 

أي فقــد الإيمــان والعيــاذ بالله«.
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والحــج  والصــاة،  والصــوم  الشــهادة،  أن كلمــة  تجهلــون  أظنكــم  »ولا 
والــزكاة، كلهــا لا تغــي شــيئًا مــع فقــد الإيمــان، إنمــا يكــون القيــام حينئــذ 
بهــذه الشــعائر، قيامًــا بعــادات وتقليــدات وهوســات تضيــع بهــا الأمــوال 

والأوقــات«.

»بنــاء عليــه فالديــن يكلفكــم إن كنتــم مســلمين، والحكمــة تلزمكــم إن 
كنتــم عاقلــن: أن تأمــروا بالمعــروف وتنهــوا عــن المنكــر جهدكــم، ولا أقــل 
في هــذا البــاب مــن إبطانكــم البغضــاء للظالمــن والفاســقين، وأظنكــم إذا 
تأملتــم قليــا تــرون هــذا الــدواء الســهل المقــدور لــكل إنســان منكــم، يكفــي 
لإنقاذكــم ممــا تشــكون. والقيــام بهــذا الواجــب متعــن علــى كل فــرد منكــم 
بنفســه، ولــو أهملــه كافــة المســلمين. ولــو أن أجدادكــم الأولــن قامــوا بــه لمــا 
وصلتــم إلى مــا أنتــم عليــه مــن الهــوان. فهــذا دينكــم، والديــن مــا يديــن بــه 
الفــرد لا مــا يديــن بــه الجمــع، والديــن يقــن وعمــل، لا علــم وحفــظ في 
الأذهــان. أليــس مــن قواعــد دينكــم فــرض الكفايــة وهــو أن يعمــل المســلم 

مــا عليــه غــر منتظــر غــره؟«.

»فأناشــدكم الله يا مســلمين، أن لا يغركــم ديــن لا تعملــون بــه وإن كان 
خــر ديــن، ولا تغرنكــم أنفســكم بأنكــم أمــة خــر أو خــر أمــة، وأنتــم أنتــم 
المتواكلون المقتصرون على شعار: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
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ونعِْــمَ الشــعار شــعار المؤمنــن، ولكــن أيــن هــم؟ إني لا أرى أمامــي أمــة 
تعــرف حقًــا معــى لا إلــه إلا الله، بــل أرى أمــة خبلتهــا عبــادة الظالمــن!«.

»يا قــوم، وأعــي بكــم الناطقــن بالضــاد مــن غــر المســلمين، أدعوكــم إلى 
تناســي الإســاءات والأحقــاد، ومــا جنــاه الآباء والأجــداد، فقــد كفــى مــا 
فعــل ذلــك علــى أيــدي المثيريــن، وأجلكــم مــن أن لا تهتــدوا لوســائل الاتحــاد 
وأنتــم المتنــورون الســابقون. فهــذه أمــم أوســريا12 وأمريكا قــد هداهــا العلــم 
لطرائق شــى وأصول راســخة للاتحاد الوطني دون الديني، والرفاق الجنســي 
دون المذهــي، والارتبــاط السياســي دون الإداري. فمــا بالنــا نحــن لا نفتكــر 
لمثــري  عقــاؤنا  يقــول  شــبهها.  أو  الطرائــق  تلــك  إحــدى  نتبــع  أن  في 
الشــحناء مــن الأعجــام والأجانــب: دعــونا يا هــؤلاء نحــن ندبــر شــأننا، 
نتفاهــم بالفصحــاء، ونتراحــم بالإخــاء، ونتواســى في الضــراء، ونتســاوى 
في الســراء. دعــونا ندبــر حياتنــا الدنيــا ونجعــل الأديان تحكــم في الأخــرى 
فقــط. دعــونا نجتمــع علــى كلمــات ســواء، ألا وهــي: فلتحــيَ الأمــة، فليحــيَ 

الوطــن، فلنحــي طلقــاء أعــزاء«.

»أدعوكــم وأخــص منكــم النجبــاء للتبصــر والتبصــر فيمــا إليــه المصــر، أليــس 
مطلــق العــربي أخــف اســتحقاراً لأخيــه مــن الغــربي؟ هــذا الغــربي قــد أصبــح 

) يا: كانت تطلق على الإم�باطورية النمساوية. )النا�ش 12 - أوس�ت
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مــاديًّ لا ديــن لــه غــر الكســب، فمــا تظاهــره مــع بعضنــا بالإخــاء الديــي 
إلا مخادعــة وكــذبً. هــؤلاء الفرنســيس يطــاردون أهــل الديــن، ويعملــون علــى 
أنهــم يتناســونه، بنــاء عليــه لا تكــون دعواهــم الديــن في الشــرق، إلا كمــا 

يغــرد الصيــاد وراء الأشــباك؟!

لو كان للدين تأثير عند الغربي لما كانت البغضاء بين اللاتين والسكسون، 
بــل بــن الطليــان والفرنســيس، ولمــا كانــت بــن الألمــان والفرنســيس الغربيــن. 
الغربي أرقى من الشــرقي علمًا وثروة ومنعة، فله على الشــرقيين إذا واطنهم 

السيادة الطبيعية. أما الشرقيون فيما بينهم، فمتقاربون لا يتغابنون.

الغــربي يعــرف كيــف يســوس، وكيــف يتمتــع، وكيــف يأســر، وكيــف يســتأثر. 
فمتى رأى فيكم استعدادًا واندفاعًا لمجاراته أو سبقه، ضغط على عقولكم 
لتبقــوا وراءه شــوطاً كبــراً كمــا يفعــل الــروس مــع البولونيــن واليهــود والتــاتار، 
وكذلــك شــأن كل المســتعمرين. الغــربي مهمــا مكــث في الشــرق لا يخــرج 
عــن أنــه تاجــر مســتمتع، فيأخــذ فســائل الشــرق ليغرســها في بلــده الــي لا 

يفتــأ يفتخــر برياضهــا ويحــنّ إلى أرباضهــا.

قــد مضــى علــى الهولانديــن في الهنــد وجزائرهــا، وعلــى الــروس في قــازان، 



170

مثــل مــا أقمنــا في الأندلــس، ولكــن مــا خدمــوا العلــم والعمــران بعشــر مــا 
خدمناهمــا، ودخــل الفرنســاويون الجزائــر منــذ ســبعين عامًــا، ولم يســمحوا 
بعــد لأهلهــا بجريــدة واحــدة تقــرأ. نــرى الإنكليــزي في بــادنا يفضــل قديــد 
هــذه  والحالــة  فهــا  وسمكنــا.  لحمنــا  طــري  علــى  بحــاره،  وسمــك  بــاده، 

تتبصــرون يا أولي الألبــاب؟«.

»وأنــت أيهــا الشــرق الفخيــم رعــاك الله. مــاذا دهــاك؟ مــاذا أقعــدك عــن 
تلــك الأرض ذات الجنــان والأفنــان، ومنبــت  أليســت أرضــك  مســراك، 
العلــم والعرفــان. وسمــاؤك تلــك الســماء مصــدر الأنــوار، ومهبــط الحكمــة 
والأديان. وهــواؤك ذاك النســيم العــدل، لا العواصــف والضبــاب. ومــاؤك 

ذاك العــذب الغــدق، لا الكــدر ولا الأجــاج؟«.

»رعــاك الله يا شــرق، مــاذا أصابــك فأخــلّ نظامــك، والدهــر ذاك الدهــر مــا 
غــر وضعــك ولا بــدل شــرعه فيــك؟ ألم تــزل مناطقــك هــي المعتدلــة، وبنــوك 
هــم الفائقــون فطــرةً وعــددًا؟ أليــس نظــام الله فيــك علــى عهــده الأول ورابطــة 
الــوازع.  الصانــع  قويمــة، مؤسســة علــى عبــادة  بنيــك محكمــة  الأديان في 
أليســت معرفــة المنعــم حقيقــة راهنــة أشــرقت فيــك شمســها، أيــدت بهــا عــز 

النفــس، وأحكمــت بهــا حــب الوطــن وحــب الجنــس؟«.
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»رعــاك الله يا شــرق، مــاذا عــراك وســكَّن منــك الحــراك؟ ألم تــزل أرضــك 
واســعة خصبــة، ومعادنــك وافيــة غنيــة، وحيوانــك رابيــًا متناســا، وعمرانــك 
قائمًــا متواصــا، وبنــوك علــى مــا ربيتهــم أقــرب للخــر مــن الشــر؟ أليــس 
الحيــاء  القلــب، وعندهــم  المســمى عنــد غيرهــم ضعفًــا في  الحلــم  عندهــم 
المســمى بالجبانــة، وعندهــم الكــرم المســمى بالإتــاف، وعندهــم القناعــة 
المجاملــة  وعندهــم  بالبلاهــة،  المســماة  العفــة  وعندهــم  بالعجــز،  المســماة 
المســماة بالــذل؟ نعــم، مــا هــم بالســالمين مــن الظلــم، ولكــن فيمــا بينهــم، ولا 
مــن الخــداع، ولكــن لا يفتخــرون بــه، ولا مــن الإضــرار، ولكــن مــع الخــوف 

مــن الله«.

»رعــاك الله يا شــرق، لا نــرى مــن غــر الدهــر فيــك مــا يســتوجب هــذا 
الشــقاء لبنيك، ويســتلزم ذلهم لبني أخيك. فلماذا قد أصبحت إذا انقطع 
عنــك مــدد أخيــك بمصنوعاتــه، يبقــى أبنــاؤك عــراة حفــاة في ظــام، بــل 
يمنيهــم فقــد الحديــد بالرجــوع إلى العصــر النحاســي بــل الحجــري الموصــوف 

بعصــر التعفــن؟«.

»رعــاك الله يا شــرق، بــل رعــى الله أخــاك الغــرب، العائــل بنفســه والعائــل 
فيــك، وقاتــل الله الاســتبداد، بــل لعــن الله الاســتبداد، المانــع مــن الترقــي في 

الحيــاة، المنحــط بالأمــم إلى أســفل الــدركات. ألا بعــدًا للظالمــن«.
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»رعــاك الله يا غــرب وحيــاك وبيـّـاك، قــد عرفــت لأخيــك ســابق فضلــه 
عليــك، فوفيــت وكفيــت وأحســنت الوصايــة وهديــت، وقــد اشــتد ســاعد 
بعــض أولاد أخيــك فهــا ينتــدب بعــض شــيوخ أحــرارك لإعانــة أنجــاب 
أخيــك علــى هــدم ذاك الســور، ســور الشــؤم والشــرور، ليخرجــوا بإخوانهــم 
والدهــر  فضلــك  فيشــكرون  الهــداة،  الأنبيــاء  أرض  الحيــاة،  أرض  إلى 

مكافــأة«.

»غــرب، لا يحفــظ لــك الديــن غــر الشــرق إن دامــت حياتــه بحريتــه، وفقــد 
الديــن يهــددك بالخــراب القريــب. فمــاذا أعــددت للفوضويــن إذا صــاروا 
جيشًــا جــراراً؟ ومــاذا أعــددت لــديارك الحبلــى بالثــورة الاجتماعيــة؟ هــل تعــد 
المــواد المتفرقعــة، وقــد جــاوزت أنواعهــا الألــف، أم تعــد الغــازات الخانقــة وقــد 

ســهل اســتحضارها علــى الصبيــان؟«.

»يا قــوم، وأريــد بكــم شــباب اليــوم رجــال الغــد، شــباب الفكــر رجــال الجــد، 
أعيذكــم مــن الخــزي والخــذلان بتفرقــة الأديان، وأعيذكــم مــن الجهــل، جهــل 
أن الدينونــة لله، وهــو ســبحانه ولّي الســرائر والضمائــر، ولــو شــاء ربــك 

لجعــل النــاس أمــة واحــدة«.

»أناشــدكم يا ناشــئة الأوطــان، أن تعــذروا هــؤلاء الواهنــة الخائــرة قواهــم 
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فيهــم  اجتمــع  الذيــن  التثبيــط،  إلا في  عملهــم  المعطــل  ألســنتهم،  إلا في 
داء الاســتبداد والتــواكل فجعلاهمــا آلــة تــدار ولا تديــر. وأســألكم عفوهــم 
مــن العتــاب والمــام، لأنهــم مرضــى مبتلــون، مثقلــون بالقيــود، ملجمــون 

بالحديــد، يقضــون حيــاة خــر مــا فيهــا أنهــم آباؤكــم!«.

»قــد علمتــم يا نجبــاء مــن طبائــع الاســتبداد ومصــارع الاســتعباد جمــا كافيــة 
للتأمــل والتدبــر، فاعتــروا بنــا واســألوا الله العافيــة.

ثبــات  الثبــات  ألفنــا  رقابنــا.  داس  ولــو  الكبــر  مــع  الأدب  ألفنــا  نحــن 
الأوتاد تحــت المطــارق، ألفنــا الانقيــاد ولــو إلى المهالــك. ألفنــا أن نعتــر 
لطفًــا، والتملــق فصاحــةً، واللكنــة رزانــة، وتــرك  أدبً، والتذلــل  التصاغــر 
الحقــوق سماحــة، وقبــول الإهانــة تواضعًــا، والرضــا بالظلــم طاعــة، ودعــوى 
الاســتحقاق غــروراً، والبحــث عــن العموميــات فضــولا، ومــد النظــر إلى الغــد 
أمــا طويــا، والإقــدام تهــوراً، والحميــة حماقــة، والشــهامة شراســة، وحريــة 

القــول وقاحــة، وحريــة الفكــر كفــراً، وحــب الوطــن جنــونً.

أمــا أنتــم، حماكــم الله مــن الســوء، فنرجــو لكــم أن تنشــئوا علــى غــر ذلــك، 
أن تنشــئوا علــى التمســك بأصــول الديــن، دون أوهــام المتفننــن، فتعرفــوا 
قــدر أرواحكــم وأنهــا  قــدر نفوســكم في هــذه الحيــاة فتكرموهــا، وتعرفــوا 
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خالــدة تثــاب وتجــزي، وتتبعــوا ســنن النبيــن فــا تخافــون غــر الصانــع الــوازع 
العظيــم. ونرجــو لكــم أن تبنــوا قصــور فخاركــم علــى معــالي الهمــم ومــكارم 
الشــيم، لا على عظام نخرة. وأن تعلموا أنكم خُلقتم أحراراً لتموتوا كرامًا، 
فاجهــدوا أن تحيــوا ذلكمــا اليومــن حيــاة رضيــة، يتســى فيهــا لــكل منكــم 
أن يكــون ســلطانً مســتقلا في شــئونه، لا يحكمــه غــر الحــق، ومدينًــا وفيًّــا 
لقومــه لا يضــن عليهــم بعــن أو عــون، وولــدًا باراً لوطنــه، لا يبخــل عليــه 
بجــزء مــن فكــره ووقتــه ومالــه، ومحبًّــا للإنســانية يعمــل علــى أن خــر النــاس 
أنفعهــم للنــاس، يعلــم أن الحيــاة هــي العمــل ووباء العمــل القنــوط، والســعادة 
هــي الأمــل، ووباء الأمــل الــردد، ويفقــه أن القضــاء والقــدر همــا عنــد الله مــا 
يعلمــه ويمضيــه، وهمــا عنــد النــاس الســعي والعمــل، ويوقــن أن كل أثــر علــى 
ظهــر الأرض هــو مــن عمــل إخوانــه البشــر، وكل عمــل عظيــم قــد ابتــدأ بــه 
فرد ثم تعاوره غيره إلى أن كمل، فلا يتخيل الإنســان في نفســه عجزاً، ولا 
يتوقــع إلا خــراً، وخــر الخــر للإنســان أن يعيــش حــراً مقدامًــا أو يمــوت«.

»وكأني بســائلكم يســألني تاريــخ التغالــب بــن الشــرق والغــرب، فأجيــب 
بأنا كنــا أرقــى مــن الغــرب علمًــا فنظامًــا فقــوة، فكنــا لــه أســيادًا! ثم جــاء 
حــن مــن الدهــر لحــق بنــا الغــرب فصــارت مزاحمــة الحيــاة بيننــا ســجالا، إن 
فقنــاه شــجاعة فاقنــا عــددًا، وإن فقنــاه ثــروة فاقنــا باجتمــاع كلمتــه. ثم جــاء 
الزمــن الأخــر ترقــى فيــه الغــرب علمًــا فنظامًــا فقــوة. وانضــم إلى ذلــك أولا: 
قــوة اجتماعــه شــعوبً كبــرة. ثانيـًـا: قــوة البــارود حيــث أبطــل الشــجاعة 
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وجعــل العــرة للعــدد. ثالثــًا: قــوة كشــفه أســرار الكيميــاء والميكانيــك. رابعًــا: 
قــوة الفحــم الــذي أهدتــه لــه الطبيعــة. خامسًــا: قــوة النشــاط بكســره قيــود 
الكبــرة.  الماليــة  الشــركات  عقــد  علــى  الأمــن  قــوة  سادسًــا:  الاســتبداد. 
فاجتمعــت هــذه القــوات فيــه وليــس عنــد الشــرق مــا يقابلهــا غــر الافتخــار 
بالأســاف وذلــك حجــة عليــه، والغــرور بالديــن خلافــًا للديــن، فالمســلمون 
ونعــم  وهــو: )حســبنا الله  اليــأس  عنــد  يقــال  بمــا  القــوات  تلــك  يقابلــون 
الوكيــل(. ويخالفــون أمــر القــرآن لهــم بأن يعــدوا مــا اســتطاعوا مــن قــوة، لا مــا 

اســتطاعوا مــن صــاة وصــوم.

وكأني بسائلكم يقول: هل بعد اجتماع هذه القوات في الغرب واستيلائه 
على أكثر الشــرق من ســبيل لنجاة البقية؟ فأجيب قاطعًا غير متردد:

إن الأمــر مقــدور ولعلــه ميســور. ورأس الحكمــة فيــه كســر قيــود الاســتبداد. 
وأن يكتــب الناشــئون علــى جباههــم عشــر كلمــات وهــي:

)١( ديني ما أظهر ولا أخفي.

)٢( أكون حيث يكون الحق ولا أبالي.

)٣( أنا حر وسأموت حرًّا.

)٤( أنا مستقل لا أتكل على غير نفسي وعقلي.
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)٥( أنا إنسان الجد والاستقبال لا إنسان الماضي والحكايات.

)٦( نفسي ومنفعتي قبل كل شيء.

)٧( الحياة كلها تعب لذيذ.

)٨( الوقت غال عزيز.

)٩( الشرف في العلم فقط.

)10( أخاف الله لا سواه.

المقــدس في  النفــوس،  علــى  العزيــز  أنــت  المحبــوب،  الوطــن  أيهــا  »وأنــت 
القلوب، إليك تحن الأشباح وعليك تئن الأرواح … أيها الوطن الباكي 
ضعافــه: عليــك تبكــي العيــون وفيــك يحلــو المنــون. إلى مــى يعبــث خلالــك 
اللئــام الطغــام؟ يظلمــون بنيــك ويذلــون ذويــك. يطــاردون أنجالــك الأنجــاب 
العمــران ويقفــرون  الطــرق والأبــواب، يخربــون  المســاكين  ويمســكون علــى 

الــديار؟

ضاقــت  أم  أولادك،  عــن  رحابــك  ضاقــت  هــل  العزيــز،  الوطــن  أيهــا 
أحضانــك عــن أفــاذك؟ … كلا، إنمــا فقــدت الأباة، فقــدت الحمــاة، 
فقــدت الأحــرار. أيهــا الوطــن الملتهــب فــؤاده: أمــا رويــت مــن ســقيا الدمــوع 
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والدمــاء؟ ولكــن دمــوع بناتــك الثــاكلات ودمــاء أبنائــك الأبــرياء، لا دمــوع 
البلــه  الظالمــن. ألا فأشــرب هنيئـًـا ولا تأســف علــى  النادمــن ولا دمــاء 
الخاملــن، ولا تحــزن، فمــا هــم كرائــمَ وكرامًــا، لســن هــن كرائــمَ باكيــات 
محمســات، وليســوا هــم كرامًــا أعــزة شــهداء، إنمــا هــم، غفــر الله لهــم، مــن 
أخــاف  لا  أنا  يقــول:  مــن  فيهــم  قــل  الغيــور،  الحــر  فيهــم  قــلَّ  علمــت، 

الظالمــن.

أيهــا الوطــن الحنــون: كــوّن الله عناصــر أجســامنا منــك، وجعــل الأمهــات 
حواضــن، ورزقنــا الغــذاء منــك، وجعــل المرضعــات مجهــزات، نعــم، خلقنــا 
الله منــك، فحــق لــك أن تحــب أجــزاءك وأن تحــن علــى أفــاذك. كمــا يحــق 
لــك في شــرع الطبيعــة أن لا تحــب الأجنــي الــذي يأبى طبعــه حبــك، الــذي 
يؤذيــك ولا يواليــك، ويزاحــم بنيــك عليــك ويشــاركهم فيــك، وينقــل إلى 
أرضــه مــا في جوفــك مــن نفيــس العناصــر وكنــوز المعــادن فيفقــرك ليغــي 

وطنــه، ولا لــوم عليــه بــل بارك الله فيــه!«.

»يا قــوم، جعلكــم الله خــرة اليــوم وعــدة الغــد، هــذا خطــابي إليكــم فيمــا هــو 
الترقــي ومــا هــو الانحطــاط، فــإن وعيتــم ولــو شــذرات، فيــا بشــراي والســام 

عليكــم، وإلا فيــا ضيــاع الأنفــاس، وعلــى الرفــاة الســام«.
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الاســتبداد الــذي يبلــغ في الانحطــاط بالأمــة إلى غايــة أن تمــوت ويمــوت هــو 
معهــا، كثــر الشــواهد في قــديم الزمــان وحديثــه، أمــا بلــوغ الترقــي بالأمــم 
إلى المرتبــة القصــوى الســامية الــي تليــق بالإنســانية، فهــذا لم يســمح الزمــان 
حــى الآن بأمــة تصلــح مثــالا لــه، لأنــه إلى الآن لم توجــد أمــة حكمــت 
نفســها برأيهــا العــام حكمًــا لا يشــوبه نــوع مــن الاســتبداد ولــو باســم الوقــار 
والاحــرام، أو بنــوع مــن الإغفــال ولــو ببــذر الشــقاق الديــي أو الجنســي 

بــن النــاس.

فــكأن الحكمــة الإلهيــة، لم تــزل تــرى البشــر غــر متأهلــن لنــوال ســعادة 
الحقوقيــة  بالمســاواة  والقناعــة  الأفــراد،  بــن  بالتحابــب  العموميــة  الأخــوة 
أمثــال  بعــض  الكمــال  مــن  القريــب  للترقــي  نعــم، وجــد  الطبقــات.  بــن 
الخلفــاء  للرومــان، وكعهــد  الثانيــة  الغابــرة، كالجمهوريــة  القــرون  قليلــة في 
الراشــدين، وكالأزمنــة المتقطعــة في عهــد بعــض الملــوك المنظمــن لا الفاتحــن 
مثــل أنوشــروان وعبــد الملــك الأمــوي ونــور الديــن الشــهيد وبطــرس الكبــر. 
وكبعــض الجمهــوريات الصغــرة والممالــك الموفقــة لأحــكام التقييــد الموجــودة 
في هــذا الزمــان. وإني أقتصــر علــى وصــف منتهــى الترقــي الــذي وصلــت إليــه 
تلــك الأمــم وصفًــا إجماليًّــا، وأتــرك للمطالــع أن يــوازن بينهــا ويقيــس عليهــا 

درجــات ســائر الأمــم.
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وربما يستريب في ذلك المطالع المولود في أرض الاستبداد، الذي لم يدرس 
أحــوال الأمــم في الوجــود، ولا عتــب عليــه فإنــه كالمولــود أعمــى لا يــدرك 

للمناظــر البهيــة معــى.

قــد بلــغ الترقــي في الاســتقلال الشــخصي في ظــال الحكومــات العادلــة، 
لأن يعيش الإنسان المعيشة التي تشبه في بعض الوجوه ما وعدته الأديان 
لأهــل الســعادة في الجنــان. حــى إن كل فــرد يعيــش كأنــه خالــد بقومــه 
ووطنــه، وكأنــه أمــن علــى كل مطلــب، فــا هــو يكلــف الحكومــة شــططاً 

ولا هــي تهملــه اســتحقاراً:

)١( أمين على الســامة في جســمه وحياته بحراســة الحكومة التي لا تغفل 
عــن محافظتــه بــكل قوتهــا في حضــره وســفره بــدون أن يشــعر بثقــل قيامهــا 
عليــه، فهــي تحيــط بإحاطــة الهــواء، لا إحاطــة الســور يلطمــه كيفمــا التفــت 

أو ســار.

)٢( أمــن علــى الملــذات الجســمية والفكريــة باعتنــاء الحكومــة في الشــئون 
العامــة، المتعلقــة بالترويضــات الجســمية والنظريــة والعقليــة حــى يــرى أن 
الطرقــات المســهلة والتزيينــات البلديــة، والمتنزهــات، والمنتــديات، والمــدارس، 
والمجامــع ونحــو ذلــك، قــد وُجــدت كلهــا لأجــل ملذاتــه، ويعتــر مشــاركة 
النخــاس لــه فيهــا لأجــل إحســانه، فهــو بهــذا النظــر والاعتبــار لا ينقــص 

عــن أغــى النــاس ســعادة.



180

)٣( أمــن علــى الحريــة، كأنــه خلــق وحــده علــى ســطح هــذه الأرض، فــا 
يعارضــه معــارض فيمــا يخــص شــخصه مــن ديــن وفكــر وعمــل وأمــل.

)٤( أمــن علــى النفــوذ، كأنــه ســلطان عزيــز فــا ممانــع لــه ولا معاكــس في 
تنفيــذ مقاصــده النافعــة في الأمــة الــي هــو منهــا.

)٥( أمــن علــى المزيــة، كأنــه في أمــة يســاوي جميــع أفرادهــا منزلــة وشــرفاً 
وقــوة، فــا يفضــل هــو علــى أحــد ولا يفضــل أحــد عليــه، إلا بمزيــة ســلطان 

الفضيلــة فقــط.

)٦( أمــن علــى العــدل، كأنــه هــو القابــض علــى ميــزان الحقــوق فــا يخــاف 
تطفيفًــا، وهــو المثمــن فــا يحــذر بخسًــا، وهــو المطمئــن علــى أنــه إذا اســتحق 

أن يكــون ملــكًا صــار ملــكًا، وإذا جــى جنايــة نال جــزاءه لا محالــة.

)٧( أمــن علــى المــال والملــك، كأن مــا أحــرزه بوجهــه المشــروع قليــا كان 
أو كثــراً، قــد خلقــه الله لأجلــه فــا يخــاف عليــه، كمــا أنــه تقلــع عينــه إن 

نظــر إلى مــال غــره.

)٨( أمــن علــى الشــرف بضمــان القانــون، بنصــرة الأمــة، ببــذل الــدم، فــا 
يــرى تحقــراً إلا لــدى وجدانــه، ولا يعــرف طعمًــا لمــرارة الــذل والهــوان.

أمــا الأســر، ولا أحــزن المطالــع بوصــف حالتــه، فأكتفــي بالقــول إنــه لا 
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يملــك ولا نفســه، وغــر أمــن حــى علــى عظامــه في رمســه، إذا وقــع نظــره 
علــى المســتبد أو أحــد مــن جماعتــه علــى كثرتهــم يتعــوذ بالله، وإذا مــر مــن 
قــرب إحــدى دوائــر حكومتــه أســرع وهــو يكــرر قولــه: »حمايتــك يا رب إن 
هــذه الــدار، بئــس الــدار، هــي كالمجــزرة كل مــن فيهــا إمــا ذابــح أو مذبــوح. 

إن هــذه الــدار كالكنيــف لا يدخلــه إلا المضطــر«.

وقــد يبلــغ الترقــي في الاســتقلال الشــخصي مــع التركيــب بالعائلــة والعشــرة، 
أن يعيــش الإنســان معتــراً نفســه مــن وجــه غنيًّــا عــن العالمــن، ومــن وجــه 

عضــوًا حقيقًــا مــن جســم حــي هــو العائلــة ثم الأمــة، ثم البشــر.

وينُظــر إلى انقســام البشــر إلى أمــم، ثم إلى عائــات، ثم إلى أفــراد، هــو مــن 
قبيــل انقســام الممالــك إلى مــدن وهــي إلى بيــوت وهــي إلى مرافــق، وكمــا أنــه 
لا بد لكل مرفق من وظيفة معينة يصلح لها وإلا كان بناؤه عبثاً يســتحق 
الهــدم، كذلــك أفــراد الإنســان لا بــد أن يعُــد كل منهــم نفســه لوظيفــة في 

قيــام حيــاة عائلتــه أولا، ثم حيــاة قومــه ثانيــًا.

ولهــذا يكــون العضــو الــذي لا يصلــح لوظيفــة، أو لا يقــوم بمــا يصلــح لــه، 
حقــراً مهــانً. وكل مــن يريــد أن يعيــش كلا علــى غــره، لا عــن عجــز 
طبيعــي، يســتحق المــوت لا الشــفقة، لأنــه كالــدرن في الجســم أو كالزائــد 
الشــرائع  المعــى حرمــت  والقطــع، ولهــذا  الإخــراج  يســتحقان  الظفــر  مــن 
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الســماوية الملاهــي الــي ليــس فيهــا ترويــض، والســكر المعطــل عــن العمــل 
عقــا وجســمًا، والمقامــرة والــربا لأنهمــا ليســا مــن نــوع العمــل والتبــادل فيــه. 
وقــد فضــل الله الكنــاس علــى الحجــام وصانــع الخبــز علــى ناظــر الشــعر لأن 

صنعتهمــا أنفــع للجمهــور.

وقــد يبلــغ ترقــي التركيــب في الأمــم إلى درجــة أن يصــر كل فــرد مــن الأمــة 
مالــكًا لنفســه تمامًــا، ومملــوكًا لقومــه تمامًــا. فالأمــة الــي يكــون كل فــرد منهــا 
مســتعدًا لافتدائهــا بروحــه وبمالــه، تصــر تلــك الأمــة بحجــة هــذا الاســتعداد 

في الأفــراد، غنيــة عــن أرواحهــم وأموالهــم.

الترقــي في القــوة بالعلــم والمــال يتميــز علــى باقــي أنــواع الترقيــات الســالفة 
البيان تميز الرأس على باقي أعضاء الجسم، فكما أن الرأس بإحرازه مركزية 
العقــل، ومركزيــة أكثــر الحــواس، تميــز علــى باقــي الأعضــاء واســتخدامها في 
حاجاتــه. فكذلــك الحكومــات المنتظمــة يترقــى أفرادهــا ومجموعهــا في العلــم 
والثــروة، فيكــون لهــم ســلطان طبيعــي علــى الأفــراد أو الأمــم الــي انحــط بهــا 

الاســتبداد المشــئوم إلى حضيــض الجهــل والفقــر.

بقــي علينــا بحــث الترقــي في الكمــالات بالخصــال والأثــرة، وبحــث الترقــي 
الــذي يتعلــق بالــروح أي بمــا وراء هــذه الحيــاة، ويرقــى إليــه الإنســان علــى 
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ســلم الرحمــة والحســنات، فهــذه أبحــاث طويلــة الذيــل ومنابعهــا حكميــات 
الكتــب الســماوية، ومــدونات الأخــاق، وتراجــم مشــاهير الأمــم.

وأكتفــي بالقــول في هــذا النــوع، إنــه يبلــغ بالإنســان مرتبــة أن لا يــرى لحياتــه 
أهميــة إلا بعــد درجــات، فيهمــه أولا: حيــاة أمتــه، ثم امتــاك حريتــه، ثم أمنــه 
علــى شــرفه، ثم محافظتــه علــى عائلتــه، ثم وقايتــه حياتــه، ثم مالــه، ثم وثم، 
وقــد تشــمل إحساســاته عــالم الإنســانية كلــه، كأن قومــه البشــر لا قبيلتــه، 
ووطنــه الأرض لا بلــده، ومســكنه حيــث يجــد راحتــه، لا يتقيــد بجــدران 

بيــت مخصــوص يســتتر فيــه ويفتخــر بــه كمــا هــو شــأن الأســراء.

وقــد يترفــع الإنســان عــن الإمــارة لمــا فيهــا مــن معــى الكــر، وعــن التجــارة لمــا 
فيهــا مــن التمويــه والتبــذل، فــرى الشــرف في المحــراث، ثم المطرقــة، ثم القلــم، 
ويــرى اللــذة في التجديــد والاخــراع، لا في المحافظــة علــى العتيــق، كأن لــه 

وظيفــة في ترقــي مجمــوع البشــر.

وخلاصــة القــول إن الأمــم الــي يســعدها جدهــا لتبديــد اســتبدادها، تنــال 
مــن الشــرف الحســي والمعنــوي مــا لا يخطــر علــى فكــر أســراء الاســتبداد. 
نفقاتهــا  برمتهــا، مكتفيــة في  الأميريــة  التكاليــف  أبطلــت  بلجيــكا  فهــذه 
بنمــاء فوائــد بنــك الحكومــة. وهــذه سويســرة يصادفهــا كثــراً أن لا يوجــد 
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في ســجونها محبــوس واحــد. وهــذه أمريــكا أثــرت حــى كادت تخــرج الفضــة 
مــن مقــام النقــد إلى مقــام المتــاع. وهــذه اليــابان أصبحــت تســتنزف قناطــر 
الذهب من أوروبا وأمريكا ثمن امتيازات اختراعاتها وطبع تراجم مؤلفاتها.

وقــد تنــال أيضًــا تلــك الأمــم حظّـًـا مــن الملــذات الحقيقيــة، الــي لا تخطــر 
العلــم وتعليمــه، ولــذة المجــد والحمايــة، ولــذة  علــى فكــر الأســراء، كلــذة 
الــرأي  نفــوذ  ولــذة  القلــوب،  في  الاحــرام  إحــراز  ولــذة  والبــذل،  الإثــراء 
الروحيــة. وأمــا  الملــذات  الطاهــر، إلى غــر هــذه  الصائــب، ولــذة الحــب 
الأســراء والجهــاء فملذاتهــم مقصــورة علــى مشــاركة الوحــوش الضاريــة في 
المطاعــم والمشــارب واســتفراغ الشــهوة. كأن أجســامهم ظــروف تمــأ وتفــرغ، 

أو هــي دمامــل تولــد الصديــد وتدفعــه.

الحكومــات  أصــول  إحكامهــم  هــو  البشــر،  في  الترقــي  بلغــه  مــا  وأنفــع 

ــا في وجــه الاســتبداد، والاســتبداد جرثومــة كل  ا متينً المنتظمــة ببنائهــم ســدًّ

فســاد، ويجعلهــم ألا قــوة ولا نفــوذ فــوق قــوة الشــرع، والشــرع هــو حبــل الله 

المتــن. ويجعلهــم قــوة التشــريع في يــد الأمــة، والأمــة لا تجتمــع علــى ضــال. 

وبجعلهــم المحاكــم تحاكــم الســلطان والصعلــوك علــى الســواء، فتحاكــي في 

عدالتهــا المحكمــة الكــرى الإلهيــة. وبجعلهــم العمــال لا ســبيل لهــم علــى 
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تعــدي حــدود وظائفهــم، كأنهــم ملائكــة لا يعصــون أمــراً، وبجعلهــم الأمــة 

يقظــة ســاهرة علــى مراقبــة ســر حكومتهــا، لا تغفــل طرفــة عــن، كمــا أن 

الله عــز وجــل لا يغفــل عمــا يفعــل الظالمــون.

هــذا مبلــغ الترقــي الــذي وصلــت إليــه الأمــم منــذ عــرف التاريــخ، علــى أنــه لم 

يقــم دليــل إلى الآن علــى ترقــي البشــر في الســعادة الحيويــة عمــا كانــوا عليــه 

في العصــور الخاليــة حــى الحجريــة، حــى منــذ كانــوا عــراة يســرحون أســرابً، 

والآثار المشــهودة لا تــدل علــى أكثــر مــن ترقــي العلــم والعمــران وهمــا آلتــان 

كمــا يصلحــان للإســعاد، يصلحــان للإشــقاء، وترقيهمــا هــو مــن ســنة 

الكــون الــي أرادهــا الله تعــالى لهــذه الأرض وبنيهــا، ووصــف لنــا مــا ســيبلغ 

إليــه ترقــي زينتهــا واقتــدار أهلهــا بقولــه عــز شــأنه: ﴿ حَتَّ��ى إِذَا أَخَ��ذَتِ 

يَّنَ��تْ وَظَ��نَّ أَهْلهَُ��ا أنََّهُمْ قَ��ادِرُونَ عَليَْهَا أتَاَهَا أَمْرُنَ��ا ليَْلا أَوْ نهََارًا  الَأرْضُ زُخْرُفَهَ��ا وَازَّ

فَجَعَلنَْاهَ��ا حَصِي��دًا كَأَن لَّْ تغَْ��نَ باِلأمْ��سِ ﴾. وهــذا يــدل علــى أن الدنيــا وبنيهــا 

لم يــزالا في مقتبــل الترقــي، ولا يعــارض هــذا أن مــا مضــى مــن عمرهمــا هــو 

أكثــر ممــا بقــي حســبما أخــرت بــه الكتــب الســماوية، لأن العمــر شــيء، 

والترقــي شــيء آخــر.
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الاستبداد والتخلص منه

مــن  أقــوى  برهــان  ولا  الطبيعــي،  التاريــخ  مــن  أعظــم  مدرســة  لنــا  ليــس 
الاســتقراء، ومــن تتبعهمــا يــرى أن الإنســان عــاش دهــراً طويــا في حالــة 
طبيعيــة تســمى »دور الافــراس«، فــكان يتجــول حــول الميــاه أســرابً، تجمعــه 
حاجــة الحضانــة صغــراً، أقصــد الاســتئناس كبــراً، ويعتمــد في رزقــه علــى 
النبــات الطبيعــي وافــراس ضعــاف الحيــوان في الــر والبحــر، وتسوســه الإرادة 

ــه أقــوى إلى حيــث يكثــر الــرزق. ــنْ بنيتُ فقــط، ويقــوده مَ

ثم ترقى الكثير من الإنسان إلى الحالة البدوية التي تسمى »دور الاقتناء«: 
فــكان عشــائر وقبائــل، يعتمــد في رزقــه علــى ادخــار الفرائــس إلى حــن 
الحاجــة، فصــارت تجمعــه حاجــة التحفــظ علــى المــال والأنعــام، وحمايــة 
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المســتودعات والمراعــي والميــاه مــن المزاحمــن، ثم انتقــل، ولا يقــال ترقــى، 
قســم كبــر مــن الإنســان إلى المعيشــة الحضريــة: فســكن القــرى يســتنبت 
الأرض الخصبــة في معاشــه، فأخصــب ولكــن في الشــقاء، ولعلــه اســتحق 
ذلــك بفعلــه لأنــه تعــدى قانــون الخالــق، فإنــه خلقــه حــرًّا جــوالا يســر في 
الأرض ينظــر آلاء الله، فســكن، وســكن إلى الجهــل وإلى الــذل، وخلــق الله 
الأرض مباحــة، فاســتأثر بهــا، فســلط الله عليــه مــن يغصبهــا منــه ويأســره. 
وهــذا القســم يعيــش بــا جامعــة، تحكمــه أهــواء أهــل المــدن، وقانونــه: أن 

ــا أو مظلومًــا.
ً
يكــون ظالم

ثم ترقــى قســم مــن الإنســان إلى التصــرف إمــا في المــادة وهــم الصنــاع، وإمــا 
في النظــريات وهــم أهــل المعــارف والعلــوم. وهــؤلاء المتصرفــون هــم ســكان 
بــن الجــدران، لكنهــم أطلقــوا  المــدن الذيــن هــم وإن ســجنوا أجســامهم 
عقولهــم في الأكــوان، وهــم قــد توســعوا في الــرزق كمــا توســعوا في الحاجــات، 
ولكــن أكثرهــم لم يهتــدوا حــى الآن للطريــق المثلــى في سياســة الجمعيــات 
الكبــرة. وهــذا هــو ســبب تنــوع أشــكال الحكومــات وعــدم اســتقرار أمــة 
علــى شــكل مُــرْضٍ عــام. إنمــا كل الأمــم في تقلبــات سياســية علــى ســبيل 

التجريــب، وبحســب تغلــب أحــزاب الاجتهــاد أو رجــال الاســتبداد.
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وتقريــر شــكل الحكومــة هــو أعظــم وأقــدم مشــكلة في البشــر، وهــو المعــرك 
مــن لا يجــول  البشــر  قــل في  الــذي  والميــدان  الباحثــن،  الأكــر لأفــكار 
فيــه علــى فيــل مــن الفكــر، أو علــى جمــل مــن الجهــل، أو علــى فــرس مــن 
الفراســة، أو علــى حمــار مــن الحمــق، حــى جــاء الزمــن الأخــر فجــال فيــه 
إنســان الغــرب جولــة المغــوار، الممتطــي في التدقيــق مراكــب البخــار. فقــرر 
بعــض قواعــد أساســية في هــذا البــاب تضافــر عليهــا العقــل والتجريــب، 
وحصحــص فيهــا الحــق اليقــن، فصــارت تعــد مــن المقــررات الإجماعيــة عنــد 
الأمــم المترقيــة، ولا يعــارض ذلــك كــون هــذه الأمــم لم تــزل أيضًــا منقســمة 
إلى أحــزاب سياســية يختلفــون شــيعًا، لأن اختلافهــم هــو في وجــوه تطبيــق 

تلــك القواعــد وفروعهــا علــى أحوالهــم الخصوصيــة.

وهــذه القواعــد الــي قــد صــارت قضــايا بديهيــة في الغــرب، لم تــزل مجهولــة، 
أو غريبــة، أو منفــوراً منهــا في الشــرق، لأنهــا عنــد الأكثريــن منهــم لم تطــرق 
سمعهــم، وعنــد البعــض لم تنــل التفاتهــم وتدقيقهــم، وعنــد آخريــن لم تحــز 

قبــولا، لأنهــم ذوو غــرض، أو مســروقة قلوبهــم، أو في قلوبهــم مــرض.

وإني أطــرح لتدقيــق المطالعــن رءوس مســائل بعــض المباحــث الــي تتعلــق بهــا 
الحيــاة السياســية. وقبــل ذلــك أذكرهــم بأنــه قــد ســبق في تعريــف الاســتبداد 
بأنــه: »هــو الحكومــة الــي لا يوجــد بينهــا وبــن الأمــة رابطــة معينــة معلومــة 
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مصونــة بقانــون نافــذ الحكــم«. كمــا أســتلفت نظرهــم إلى أنــه لا يوثــق بوعــد 
من يتولى السلطة أيًّ كان، ولا بعهده ويمينه على مراعاة الدين، والتقوى، 
والحــق، والشــرف، والعدالــة، ومقتضيــات المصلحــة العامــة، وأمثــال ذلــك 
مــن القضــايا الكليــة المبهمــة الــي تــدور علــى لســان كل بــر وفاجــر. ومــا 
هــي في الحقيقــة إلا كلام مبهــم فــارغ، لأن المجــرم لا يعــدم تأويــا، ولأن مــن 

طبيعــة القــوة الاعتســاف، ولأن القــوة لا تقابــل إلا بالقــوة.

ثم فلنرجع للمباحث التي أريد طرحها لتدقيق المطالعين وهي:

)١( مبحث ما هي الأمة أي الشعب:

هــل هــي ركام مخلوقــات ناميــة، أو جمعيــة عبيــد لمالــك متغلــب وظيفتهــم 
الطاعــة والانقيــاد ولــو كرهًــا، أم هــي جمــع بينهــم روابــط ديــن أو جنــس أو 
لغــة، ووطــن، وحقــوق مشــركة، وجامعــة سياســية اختياريــة، لــكل فــرد حــق 
إشــهار رأيــه فيهــا توفيقًــا للقاعــدة الإســامية الــي هــي أسمــى وأبلــغ قاعــدة 

سياســية وهــي: »كلكــم راعٍ وكلكــم مســئول عــن رعيتــه«؟

)٢( مبحث ما هي الحكومة:

هــل هــي ســلطة امتــاك فــرد لجمــع، يتصــرف في رقابهــم، ويتمتــع بأعمالهــم 
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ويفعــل بإرادتــه مــا يشــاء، أم هــي وكالــة تقــام بإرادة الأمــة لأجــل إدارة 
شــئونها المشــركة العموميــة؟

)٣( مبحث ما هي الحقوق العمومية:

هــل هــي حقــوق آحــاد الملــوك، ولكنهــا تضــاف للأمــم مجــازاً، أم بالعكــس 
ولايــة  عليهــا  ولهــم  مجــازاً،  للملــوك  وتضــاف  الأمــم،  هــي حقــوق جمــوع 
والســواحل،  والأنهــر  والمعــادن،  الأراضــي  مثــل  علــى  والنظــارة  الأمانــة 
والقــاع والمعابــد، والأســاطيل والمعــدات، وولايــة الحــدود، والحراســة علــى 
الديــن والآداب،  والنظــام، وحفــظ وصيانــة  والعــدل  العــام،  الأمــن  مثــل 
والقوانــن والمعاهــدات، والاتجــار، إلى غــر ذلــك ممــا يحــق لــكل فــرد مــن 

الأمــة أن يتمتــع بــه وأن يطمئــن عليــه؟

)٤( مبحث التساوي في الحقوق:

هــل للحكومــة التصــرف في الحقــوق العامــة الماديــة والأدبيــة كمــا تشــاء بــذلا 
وحرمــانً، أم تكــون الحقــوق محفوظــة للجميــع علــى التســاوي والشــيوع، 
وتكــون المغــانم والمغــارم العموميــة موزعــة علــى الفصائــل والبلــدان والصنــوف 

والأديان بنســبة عادلــة، ويكــون الأفــراد متســاوين في حــق الاســتنصاف؟

)٥( مبحث الحقوق الشخصية:
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هــل الحكومــة تملــك الســيطرة علــى الأعمــال والأفــكار، أم أفــراد الأمــة 
أحــرار في الفكــر مطلقًــا، وفي الفعــل مــا لم يخالــف القانــون الاجتماعــي، 
لأنهــم أدرى بمنافعهــم الشــخصية، والحكومــة لا تتداخــل إلا في الشــئون 

العموميــة؟

)٦( مبحث نوعية الحكومة:

هــل الأصلــح هــي الملكيــة المطلقــة مــن كل زمــام، أم الملكيــة المقيــدة، ومــا 
هــي القيــود؟ أم الرئاســة الانتخابيــة الدائمــة مــع الحيــاة أو المؤقتــة إلى أجــل؟ 
وهــل تنُــال الحاكميــة بالوراثــة، أو العهــد، أو الغلبــة؟ وهــل يكــون ذلــك كمــا 
تشــاء الصدفــة، أم مــع وجــود شــرائط الكفــاءة، ومــا هــي تلــك الشــرائط، 
وكيــف يصــر تحقيــق وجودهــا، وكيــف يراقــب اســتمرارها، وكيــف تســتمر 

المراقبــة عليهــا؟

)٧( مبحث ما هي وظائف الحكومة:

هــل هــي إدارة شــئون الأمــة حســب الــرأي والاجتهــاد، أم تكــون مقيــدة 
بقانون موافق لرغائب الأمة وإن خالف الأصلح. وإذا اختلفت الحكومة 
مع الأمة في اعتبار الصالح والمضر فهل على الحكومة أن تعتزل الوظيفة؟

)٨( مبحث حقوق الحاكمية:
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هــل للحكومــة أن تخصــص بنفســها لنفســها مــا تشــاء مــن مراتــب العظمــة، 
ورواتــب المــال، وتحــابي مــن تريــد بمــا تشــاء مــن حقــوق الأمــة وأموالهــا؟ أم 

يكــون التصــرف في ذلــك كلــه إعطــاءً وتحديــدًا ومنعًــا منوطــًا بالأمــة.

)٩( مبحث طاعة الأمة للحكومة:

هــل الإرادة للأمــة، وعلــى الحكومــة العمــل، أم الإرادة للحكومــة، وعلــى 
فهــم  بــا  عميــاء  طاعــة  الأمــة  تكليــف  للحكومــة  وهــل  الطاعــة،  الأمــة 
ولا اقتنــاع، أم عليهــا الاعتنــاء بوســائل التفهيــم والإذعــان لتتأتــى الطاعــة 

وأمانــة؟ بإخــاص 

)١٠( مبحث توزيع التكليفات:

هــل يكــون وضــع الضرائــب مفوضًــا لــرأي الحكومــة، أم الأمــة تقــرر النفقات 
اللازمــة وتعــن مــوارد المــال، وترتــب طرائــق جبايتــه وحفظه؟

)١١( مبحث إعداد المنعة:

للدفــاع مفوضًــا  اســتعدادًا  القــوة بالتجنيــد والتســليح  إعــداد  يكــون  هــل 
لإرادة الحكومــة إهمــالا، أو إقــالا، أو إكثــاراً، أو اســتعمالا علــى قهــر 
الأمــة، أم يلــزم أن يكــون ذلــك بــرأي الأمــة وتحــت أمرهــا، بحيــث تكــون 

القــوة منفــذة رغبــة الأمــة لا رغبــة الحكومــة؟
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)١٢( مبحث المراقبة على الحكومة:

هــل تكــون الحكومــة لا تُســأل عمــا تفعــل، أم يكــون للأمــة حــق الســيطرة 
عليهــا لأن الشــأن شــأنها، فلهــا أن تنيــب عنهــا وكلاء لهــم حــق الاطــاع 
علــى كل شــيء، وتوجيــه المســئولية علــى أي كان، ويكــون أهــم وظائــف 

النــواب حفــظ الحقــوق الأساســية المقــررة للأمــة علــى الحكومــة؟

)١٣( مبحث حفظ الأمن العام:

هــل يكــون الشــخص مكلفًــا بحراســة نفســه ومتعلقاتــه، أم تكــون الحكومــة 
مكلفــة بحراســته مقيمًــا ومســافراً حــى مــن بعــض طــوارئ الطبيعــة بالحيلولــة 

لا بالمجــازاة والتعويــض؟

)١٤( مبحث حفظ السلطة في القانون:

هــل يكــون للحكومــة إيقــاع عمــل إكراهــي علــى الأفــراد برأيهــا أي بــدون 
الوســائط القانونية، أم تكون الســلطة منحصرة في القانون، إلا في ظروف 

مخصوصــة وموقتــة؟

)١٥( مبحث تأمين العدالة القضائية:

هــل يكــون العــدل مــا تــراه الحكومــة، أم مــا يــراه القضــاة المصــون وجدانهــم 
مــن كل مؤثــر غــر الشــرع والحــق، ومــن كل ضغــط حــى ضغــط الــرأي 

العــام؟
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)١٦( مبحث حفظ الدين والآداب:

العقائــد  علــى  وســيطرة  ســلطة  القضائيــة  ولــو  للحكومــة  يكــون  هــل 
الكــرى كالديــن،  تقتصــر وظيفتهــا في حفــظ الجامعــات  أم  والضمائــر، 
والجنســية، واللغــة، والعــادات، والآداب العموميــة، علــى اســتعمال الحكمــة 
مــا أغنــت عــن الزواجــر، ولا تتداخــل الحكومــة في أمــر الديــن مــا لم تنُتهــك 
حرمتــه، وهــل السياســة الإســامية سياســة دينيــة، أم كان ذلــك في مبــدأ 

ظهــور الإســام، كالإدارة العرفيــة عقــب الفتــح؟

)١٧( مبحث تعيين الأعمال بقوانين:

هــل يكــون في الحكومــة، مــن الحاكــم إلى البوليــس، مــن يطُلــق لــه عنــان 
التصــرف برأيــه وخبرتــه، أم يلــزم تعيــن الوظائــف، كلياتهــا وجزئياتهــا، بقوانين 
صريحــة واضحــة، لا تســوغ مخالفتهــا ولــو لمصلحــة مهمــة، إلا في حــالات 

الخطــر الكبــر؟

)١٨( مبحث كيف توضع القوانين:

هــل يكــون وضعهــا منوطــًا بــرأي الحاكــم الأكــر، أو رأي جماعــة ينتخبهــم 
لذلــك، أم يضــع القوانــن جمــع منتخــب مــن قبــل الكافــة ليكونــوا عارفــن 
حتمًــا بحاجــات قومهــم ومــا يلائــم طبائعهــم ومواقعهــم وصوالحهــم، ويكــون 
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حكمــه عامًّــا أو مختلفًــا علــى حســب تخالــف العناصــر والطبائــع وتغــر 
الموجبــات والأزمــان؟

)١٩( مبحث ما هو القانون وقوته:

هــل القانــون هــو أحــكام يحتــج بهــا القــوي علــى الضعيــف، أم هــو أحــكام 
منتزعــة مــن روابــط النــاس بعضهــم ببعــض، وملاحــظ فيهــا طبائــع أكثريــة 
شــامل  وحكمهــا  والتعقيــد  الإبهــام  مــن  خاليــة  نصــوص  ومــن  الأفــراد، 
كل الطبقــات، ولهــا ســلطان نافــذ قاهــر مصــون مــن مؤثــرات الأغــراض، 
والشــفاعة، والشــفقة، وبذلــك يكــون القانــون هــو القانــون الطبيعــي للأمــة 
فيكــون محترمًــا عنــد الكافــة، مضمــون الحمايــة مــن قبــل كل أفــراد الأمــة؟

)٢٠( مبحث توزيع الأعمال والوظائف:

هــل يكــون الحــظ في ذلــك مخصوصًــا بأقــارب الحاكــم وعشــرته ومقربيــه، 
أم تــوزع كتوزيــع الحقــوق العامــة علــى كافــة القبائــل والفصائــل، ولــو مناوبــة 
مــع ملاحظــات الأهميــة والعــدد، بحيــث يكــون رجــال الحكومــة أنموذجًــا مــن 
الأمــة، أو هــم الأمــة مصغــرة، وعلــى الحكومــة إيجــاد الكفــاءة والإعــداد ولــو 

بالتعليــم الإجبــاري؟

)٢١( مبحث التفريق بين السلطات السياسية والدينية والتعليم:

هــل يجمــع بــن ســلطتين أو ثــاث في شــخص واحــد، أم تخصــص كل 
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وظيفــة مــن السياســة والديــن والتعليــم بمــن يقــوم بهــا بإتقــان، ولا إتقــان إلا 
بالاختصــاص، وفي الاختصــاص، كمــا جــاء في الحكمــة القرآنية: مَــا جَعَــلَ 
ـَـنِْ فِ جَوْفِــهِ، ولذلــك لا يجــوز الجمــع منعًــا لاســتفحال  ــن قـلَْبـ اللهُ لِرَجُــلٍ مِّ

الســلطة.

)٢٢( مبحث الترقي في العلوم والمعارف:

هــل يــرك للحكومــة صلاحيــة الضغــط علــى العقــول كــي لا يقــوى نفــوذ 
الابتدائــي  التعليــم  المعــارف بجعــل  توســيع  علــى  أم تحمــل  الأمــة عليهــا، 
للمتنــاول،  منــه ســهلا  الكمــالي  أو الإجبــار، ويجعــل  عموميًّــا بالتشــويق 

وجعــل التعليــم والتعلــم حــرًّا مطلقًــا؟

)٢٣( مبحث التوسيع في الزراعة والصنائع والتجارة:

هــل يــرك ذلــك للنشــاط المفقــود في الأمــة، أم أن تلــزم الحكومــة بالاجتهــاد 
في تســهيل مضاهــاة الأمــم الســائرة، لاســيما المزاحمــة والمجــاورة، كيــا تهلــك 

الأمــة بالحاجــة لغيرهــا أو تضعــف بالفقــر؟

)٢٤( مبحث السعي في العمران:

أو  الســكان،  نفــس  لعــزة  المميــت  الحكومــة  لإهمــال  ذلــك  يــرك  هــل 
لانهماكهمــا فيــه إســرافاً وتبذيــراً، أم تحمــل علــى إتبــاع الاعتــدال المتناســب 

العموميــة؟ الثــروة  مــع 
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)٢٥( مبحث السعي في رفع الاستبداد:

هــل ينُتظــر ذلــك مــن الحكومــة ذاتهــا، أم نــوال الحريــة ورفــع الاســتبداد رفعًــا 
لا يــرك مجــالا لعودتــه مــن وظيفــة عقــاء الأمــة وســراتها!؟

هــذه خمســة وعشــرون مبحثــًا، كل منهــا يحتــاج إلى تدقيــق عميــق، وتفصيــل 
طويــل، وتطبيــق علــى الأحــوال والمقتضيــات الخصوصيــة. وقــد ذكــرت هــذه 
المباحــث تذكــرة للكتــاب ذوي الألبــاب وتنشــيطاً للنجبــاء علــى الخــوض 
فيهــا بترتيــب، إتباعًــا لحكمــه إتيــان البيــوت مــن أبوابهــا. وإني أقتصــر علــى 
بعــض الــكلام فيمــا يتعلــق بالمبحــث الأخــر منهــا فقــط، أعــي مبحــث 

الســعي في رفــع الاســتبداد فأقــول:

)١( الأمــة الــي لا يشــعر كلهــا أو أكثرهــا بآلام الاســتبداد لا تســتحق 
الحريــة.

)٢( الاستبداد لا يقاوم بالشدة إنما يقاوم باللين والتدرج.

)٣( يجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ماذا يستبدل به الاستبداد.
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وتســر  الأســراء،  آمــال  تبعــد  قواعــد  وهــي  الاســتبداد  رفــع  قواعــد  هــذه 
المســتبدين، لأن ظاهرهــا يؤمنهــم علــى اســتبدادهم. ولهــذا أذكّــر المســتبدين 
بمــا أنذرهــم بــه الفيــاري المشــهور حيــث قــال: »لا يفرحــن المســتبد بعظيــم 
قوتــه ومزيــد احتياطــه فكــم مــن جبــار عنيــد جَنْدَلــُهُ مظلــوم صغــر«، وإني 

أقــول: كــم مــن جبــار قهــار أخــذه الله عزيــز منتقــم.

مبــى قاعــدة كــون الأمــة الــي لا يشــعر أكثرهــا بآلام الاســتبداد لا تســتحق 
الحريــة هــو:

أن الأمــة إذا ضربــت عليهــا الذلــة والمســكنة وتوالــت علــى ذلــك القــرون 
تفصيلــه في  ســبق  الطبــاع حســبما  ســافلة  الأمــة  تلــك  تصــر  والبطــون، 
الأبحــاث الســالفة، حــى إنهــا تصــر كالبهائــم، أو دون البهائــم، لا تســأل 
عــن الحريــة، ولا تلتمــس العدالــة، ولا تعــرف للاســتقلال قيمــة، أو للنظــام 
مزيــة، ولا تــرى لهــا في الحيــاة وظيفــة غــر التابعيــة للغالــب عليهــا، أحســن أو 
أســاء علــى حــد ســواء، وقــد تنقــم علــى المســتبد نادراً ولكــن طلبــًا للانتقــام 
مــن شــخصه لا طلبـًـا للخــاص مــن الاســتبداد. فــا تســتفيد شــيئًا إنمــا 

تســتبدل مرضًــا بمــرض كمغــص بصــداع.

شــوكة  أقــوى  أنــه  فيــه  تتوســم  آخــر  مســتبد  بســوق  المســتبد  تقــاوم  وقــد 
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مــن المســتبد الأول، فــإذا نجحــت لا يغســل هــذا الســائق يديــه إلا بمــاء 
الاســتبداد فــا تســتفيد أيضًــا شــيئًا، إنمــا تســتبدل مرضًــا مزمنــًا بمــرض حــدّ، 
وربمــا تنــال الحريــة عفــوًا فكذلــك لا تســتفيد منهــا شــيئًا لأنهــا لا تعــرف 
طعمهــا فــا تهتــم بحفظهــا، فــا تلبــث الحريــة أن تنقلــب إلى فوضــى، وهــي 
إلى اســتبداد مشــوش أشــد وطــأة كالمريــض إذا انتكــس. ولهــذا قــرر الحكمــاء 
أن الحريــة الــي تنفــع الأمــة هــي الــي تحصــل عليهــا بعــد الاســتعداد لقبولهــا، 
وأمــا الــي تحصــل علــى أثــر ثــورة حمقــاء فقلمــا تفيــد شــيئًا، لأن الثــورة غالبــًا 
تكتفــي بقطــع شــجرة الاســتبداد ولا تقتلــع جذورهــا، فــا تلبــث أن تنبــت 

وتنمــو وتعــود أقــوى ممــا كانــت أولا.

فــإذا وُجــد في الأمــة الميتــة مــن تدفعــه شــهامته للأخــذ بيدهــا والنهــوض بهــا 
فعليــه أولا: أن يبــث فيهــا الحيــاة وهــي العلــم، أي علمهــا بأن حالتهــا ســيئة 
وإنمــا بالإمــكان تبديلهــا بخــر منهــا، فــإذا هــي علمــت يبتــدئ فيهــا الشــعور 
بآلام الاســتبداد. ثم يترقــى هــذا الشــعور بطبعــه مــن الآحــاد إلى العشــرات، 
إلى إلى …، حــى يشــمل أكثــر الأمــة وينتهــي بالتحمــس ويبلــغ بلســان 

حالهــا إلى منزلــة قــول الحكيــم المعــري:

ها قدراء     إذا لم تقم بالعدل فينا حكومة     فنحن على تغي�ي
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وهكذا ينقذف فكر الأمة في وادٍ ظاهر الحكمة يســر كالســيل، لا يرجع 
حــى يبلــغ منتهــاه.

ثم إن الأمــم الميتــة لا ينــدر فيهــا ذوو الشــهامة، إنمــا الأســف أن ينــدر فيهــا 
مــن يهتــدي في أول نشــأته إلى الطريــق الــذي بــه يحصــل علــى المكانــة الــي 
تمكنــه في مســتقبله مــن نفــوذ رأيــه في قومــه. وإني أنبــه فكــر الناشــئة العزيــزة 
أن مــن يــرى منهــم في نفســه اســتعدادًا للمجــد الحقيقــي فليحــرص علــى 

الوصــايا الآتيــة البيــان:

)١( أن يجهد في ترقية معارفه مطلقًا لاسيما في العلوم النافعة الاجتماعية 
كالحقــوق والسياســة والاقتصــاد والفلســفة العقليــة، وتاريــخ قومــه الجغــرافي 
والطبيعــي والسياســي، والإدارة الداخليــة، والإدارة الحربيــة، فيكتســب مــن 
أصــول وفــروع هــذه الفنــون مــا يمكنــه إحــرازه بالتلقــي، وإن تعــذر فبالمطالعــة 

مــع التدقيــق.

)٢( أن يتقــن أحــد العلــوم الــي تكســبه في قومــه موقعًــا محترمًــا وعلميًّــا 
الطــب. الديــن والحقــوق أو الإنشــاء أو  مخصوصًــا كعلــم 
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)٣( أن يحافــظ علــى آداب وعــادات قومــه غايــة المحافظــة ولــو أن فيهــا 
بعــض أشــياء ســخيفة.

)٤( أن يقلــل اختلاطــه مــع النــاس حــى مــع رفقائــه في المدرســة وذلــك 
حفظـًـا للوقــار وتحفظـًـا مــن الارتبــاط القــوي مــع أحــد كيــا يســقط تبعًــا 

لســقوط صاحــب لــه.

)٥( أن يتجنــب كليًّــا مصاحبــة الممقــوت عنــد النــاس لاســيما الحــكام ولــو 
كان ذلــك المقــت بغــر حــق.

)٦( أن يجهــد مــا أمكنــه في كتــم مزيتــه العلميــة علــى الذيــن هــم دونــه في 
ذلــك العلــم لأجــل أن يأمــن غوائــل حســدهم، إنمــا عليــه أن يظهــر مزيتــه 

لبعــض مــن هــم فوقــه بدرجــات كثــرة.

)٧( أن يتخــر لــه بعــض مــن ينتمــي إليــه مــن الطبقــة العليــا، بشــرط: أن لا 
يكثــر الــردد عليــه، ولا يشــاركه في شــئونه، ولا يظهــر لــه الحاجــة، ويتكتــم 

في نســبته إليــه.

)٨( أن يحــرص علــى الإقــال مــن بيــان آرائــه وإلا يؤخــذ عليــه تبعــة رأي 
يــراه أو خــر يرويــه.
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)٩( أن يحــرص علــى أن يعُــرف بحســن الأخــاق لاســيما الصــدق والأمانــة 
والثبــات علــى المبــادئ.

والعلاقــة  الديــن  علــى  والغــرة  الضعفــاء  علــى  الشــفقة  يظهــر  )١٠( أن 
بالوطــن.

)١١( أن يتباعد ما أمكنه من مقاربة المســتبد وأعوانه إلا بمقدار ما يأمن 
به فظائع شرهم إذا كان معرضًا لذلك.

فمــن يبلــغ ســن الثلاثــن فمــا فــوق حائــزاً علــى الصفــات المذكــورة، يكــون 
قــد أعــد نفســه علــى أكمــل وجــه لإحــراز ثقــة قومــه عندمــا يريــد في برهــة 
قليلــة، وبهــذه الثقــة يفعــل مــا لا تقــوى عليــه الجيــوش والكنــوز. ومــا ينقصــه 
مــن هــذه الصفــات ينُقــص مــن مكانتــه، ولكــن قــد يســتغني بمزيــد كمــال 
بعضهــا عــن فقــدان بعضهــا الآخــر أو نقصــه. كمــا أن الصفــات الأخلاقيــة 
قــد تكفــي في بعــض الظــروف عــن الصفــات العلميــة كلهــا ولا عكــس. 
وإذا كان المتصــدي للإرشــاد السياســي فاقــد الثقــة فقــدانً أصليًّــا أو طــارئً، 
يمكنــه أن يســتعمل غــره ممــن تنقصــه الجســارة والهمــة والصفــات العلميــة.

والخلاصة أن الراغب في نهضة قومه، عليه أن يهيئ نفسه ويزن استعداده 
ثم يعزم متوكلا على الله في خلق النجاح.
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ومبنى قاعدة أن الاستبداد لا يقاوم بالشدة، إنما يقاوم بالحكمة والتدريج 
هو: أن الوســيلة الوحيدة الفعّالة لقطع دابر الاســتبداد هي ترقي الأمة في 
الإدراك والإحســاس، وهــذا لا يتأتــى إلا بالتعليــم والتحميــس. ثم إن اقتنــاع 
الفكــر العــام وإذعانــه إلى غــر مألوفــه، لا يتأتــى إلا في زمــن طويــل، لأن 
العــوام مهمــا ترقــوا في الإدراك لا يســمحون باســتبدال القشــعريرة بالعافيــة 
إلا بعــد الــروي المديــد، وربمــا كانــوا معذوريــن في عــدم الوثــوق والمســارعة 
لأنهــم ألفــوا أن لا يتوقعــوا مــن الرؤســاء والدعــاة إلا الغــش والخــداع غالبًــا. 
ولهــذا كثــراً مــا يحــب الأســراء المســتبد الأعظــم إذا كان يقهــر معهــم بالســوية 
الرؤســاء والأشــراف، وكثــراً مــا ينتقــم الأســراء مــن الأعــوان فقــط ولا يمســون 
المســتبد بســوء، لأنهــم يــرون ظالمهــم مباشــرة هــم الأعــوان دون المســتبد، وكــم 

أحرقــوا مــن عاصمــة لأجــل محــض التشــفي بإضــرار أولئــك الأعــوان.

ثم إن الاســتبداد محفــوف بأنــواع القــوات الــي فيهــا قــوة الإرهــاب بالعظمــة 
المــال، وقــوة  وقــوة الجنــد، لاســيما إذا كان الجنــد غريــب الجنــس، وقــوة 
الإلفــة علــى القســوة، وقــوة رجــال الديــن، وقــوة أهــل الثــروات وقــوة الأنصــار 
مــن الأجانــب، فهــذه القــوات تجعــل الاســتبداد كالســيف لا يقابــل بعصــا 
الفكــر العــام الــذي هــو في أول نشــأته يكــون أشــبه بغوغــاء، ومــن طبــع 
الفكــر العــام أنــه إذا فــار في ســنة يغــور في ســنة، وإذا فــار في يــوم يغــور في 
يــوم، بنــاء عليــه يلــزم لمقاومــة تلــك القــوات الهائلــة مقابلتهــا بمــا يفعلــه الثبــات 

والعنــاد المصحــوبان بالحــزم والإقــدام.
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الاســتبداد لا ينبغــي أن يقــاوم بالعنــف: كــي لا تكــون فتنــة تحصــد النــاس 
حصــدًا، نعــم، الاســتبداد قــد يبلــغ مــن الشــدة درجــة تنفجــر عندهــا الفتنــة 
انفجاراً طبيعيًّا، فإذا كان في الأمة عقلاء يتباعدون عنها ابتداءً، حتى إذا 
ســكنت ثورتهــا نوعًــا وقضــت وظيفتهــا في حــد المنافقــن، حينئــذ يســتعملون 
الحكمــة في توجيــه الأفــكار نحــو تأســيس العدالــة، وخــر مــا تؤســس يكــون 

بإقامــة حكومــة لا عهــد لرجالهــا بالاســتبداد ولا علاقــة لهــم بالفتنــة.

العــوام لا يثــور غضبهــم علــى المســتبد غالبـًـا إلا عقــب أحــوال مخصوصــة 
مهيجــة فوريــة منهــا:

)١(عقــب مشــهد دمــوي مــؤلم يوقعــه المســتبد علــى مظلــوم يريــد الانتقــام 
لناموســه.

)٢(عقــب حــرب يخــرج منهــا المســتبد مغلــوبً، ولا يتمكــن مــن إلصــاق عــار 
الغلــب بخيانــة القــواد.

)٣(عقــب تظاهــر المســتبد بإهانــة الديــن إهانــة مصحوبــة باســتهزاء يســتلزم 
حــدة العــوام.

)٤(عقــب تضييــق شــديد عــام مقاضــاةً لمــالٍ كثــر لا يتيســر إعطــاؤه حــى 
علــى أواســط النــاس.
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)٥(في حالــة مجاعــة أو مصيبــة عامــة لا يــرى النــاس فيهــا مواســاة ظاهــرة 
مــن المســتبد.

لنامــوس  الفــوري، كتعرضــه  الغضــب  يســتفز  للمســتبد  )٦(عقــب عمــل 
العــرض، أو حرمــة الجنائــز في الشــرق، وتحقــره القانــون أو الشــرف المــوروث 

في الغــرب.

في  النســاء  مــن  قســم كبــر  تظاهــر  يوجــب  تضييــق  حــادث  )٧(عقــب 
والاســتنصار. الاســتجارة 

عــدوًّا  الأمــة  تعتــره  لمــن  المســتبد  مــن  شــديدة  مــوالاة  ظهــور  )٨(عقــب 
لشــرفها. إلى غــر ذلــك مــن الأمــور المماثلــة لهــذه الأحــوال الــي عندهــا 
وترتفــع  الفضــاء،  أصواتهــم  وتمــأ  والســاحات،  الشــوارع  النــاس في  يمــوج 
فتبلــغ عنــان الســماء، ينــادون: الحــق الحــق، الانتصــار للحــق، المــوت أو 

بلــوغ الحــق.

المســتبد مهمــا كان غبيًّــا لا تخفــي عليــه تلــك المزالــق، ومهمــا كان عتيًّــا لا 
يغفــل عــن اتقائهــا، كمــا أن هــذه الأمــور يعرفهــا أعوانــه ووزراؤه.

في  الوقــوع  علــى  يهورونــه  التهلكــة  لــه  يريــدون  بعــض  منهــم  وجــد  فــإذا 
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إحداهــا، ويلصقونهــا بــه خلافـًـا لعادتهــم في إبعادهــا عنــه بالتمويــه علــى 
النــاس. ولهــذا يقــال إن رئيــس وزراء المســتبد أو رئيــس قــواده، أو رئيــس 
الديــن عنــده، هــم أقــدر النــاس علــى الإيقــاع بــه، وهــو يداريهــم تحــذراً مــن 

ذلــك، وإذا أراد إســقاط أحدهــم فــا يوقعــه إلا بغتــة.

لمثــري الخواطــر علــى الاســتبداد طرائــق شــى يســلكونها بالســر والبــطء، 
يســتقرون تحــت ســتار الديــن، فيســتنبتون غابــة الثــورة مــن بــذرة أو بــذورات 
يســقونها بدموعهــم في الخلــوات. وكــم يلهــون المســتبد بســوقه إلى الاشــتغال 
بالفســوق والشــهوات، وكــم يغرّرونــه برضــاء الأمــة عنــه، ويجسّــرونه علــى 
مزيــد التشــديد، وكــم يحملونــه علــى إســاءة التدبــر، ويكتمونــه الرشــد، وكــم 
يشوشــون فكــره بإرباكــه مــع جيرانــه وأقرانــه. يفعلــون ذلــك وأمثالــه لأجــل 
غايــة واحــدة، هــي إبعــاده عــن الانتبــاه إلى ســد الطريــق الــي فيهــا يســلكون. 
أمــا أعوانــه، فــا وســيلة لإغفالهــم عــن إيقاظــه غــر تحريــك أطماعهــم الماليــة 

مــع تركهــم ينهبــون مــا شــاءوا أن ينهبــوا.

ومبــى قاعــدة أنــه يجــب قبــل مقاومــة الاســتبداد تهيئــة مــاذا يســتبدل بــه 
الاســتبداد هــو: أن معرفــة الغايــة شــرط طبيعــي للإقــدام علــى كل عمــل، 
إليهــا،  الغايــة لا تفيــد شــيئًا إذا جهــل الطريــق الموصــل  كمــا أن معرفــة 
ــا، بــل لا بــد مــن تعيــن  والمعرفــة الإجماليــة في هــذا البــاب لا تكفــي مطلقً
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المطلــب والخطــة تعيينــًا واضحًــا موافقًــا لــرأي الــكل، أو لــرأي الأكثريــة الــي 
هــي فــوق الثلاثــة أرباع عــددًا أو قــوة بأس وإلا فــا يتــم الأمــر، حيــث 
إذا كانــت الغايــة مبهمــة نوعًــا يكــون الإقــدام ناقصًــا نوعًــا، وإذا كانــت 
مجهولــة بالكليــة عنــد قســم مــن النــاس أو مخالفــة لرأيهــم فهــؤلاء ينضمــون 
إلى المســتبد فتكــون فتنــة شــعواء، وإذا كانــوا يبلغــون مقــدار الثلــث فقــط، 

تكــون حينئــذ الغلبــة في جانــب المســتبد مطلقًــا.

ثم إذا كانــت الغايــة مبهمــة ولم يكــن الســر في ســبيل معــروف، ويوشــك 
إلى  وينقلــب  أيضًــا  العمــل  فيفســد  الطريــق،  أثنــاء  الخــاف في  يقــع  أن 
انتقــام وفــن. ولذلــك يجــب تعيــن الغايــة بصراحــة وإخــاص وإشــهارها 
بــن الكافــة، والســعي في إقناعهــم واســتحصال رضائهــم بهــا مــا أمكــن 
ذلــك، بــل الأولى حمــل العــوام علــى النــداء بهــا وطلبهــا مــن عنــد أنفســهم. 
وهــذا ســبب عــدم نجــاح الإمــام علــيّ ومــن وليــه مــن أئمــة آل البيــت رضــي 
الله عنهــم، ولعــل ذلــك كان منهــم لا عــن غفلــة، بــل عــن مقتضــى ذلــك 
الزمــان مــن صعوبــة المواصــات وفقــدان البوســتات13 المنتظمة والنشــريات 

المطبوعــة إذ ذاك.

والمراد أن من الضروري تقرير شكل الحكومة التي يراد ويمكن أن يستبدل 
بهــا الاســتبداد، وليــس هــذا بالأمــر الهــن الــذي تكفيــه فكــرة ســاعات، 

يد. 13 - جمع كلمة )بوستة( وهي كلمة شائعة �في مصر ومعناها ال�ب
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أو فطنــة آحــاد، وليــس هــو بأســهل مــن ترتيــب المقاومــة والمغالبــة. وهــذا 
الاســتعداد الفكــري النظــري لا يجــوز أن يكــون مقصــوراً علــى الخــواص، 
بــل لا بــد مــن تعميمــه وعلــى حســب الإمــكان ليكــون بعيــدًا عــن الغــايات 

ومعضــودًا بقبــول الــرأي العــام.

أنــه يلــزم أولا تنبيــه حــس الأمــة بآلام الاســتبداد، ثم  وخلاصــة البحــث 
يلــزم حملهــا علــى البحــث في القواعــد الأساســية السياســية المناســبة لهــا 
بحيــث يشــغل ذلــك أفــكار كل طبقاتهــا، والأولى أن يبقــى ذلــك تحــت 
مخــض العقــول ســنين بــل عشــرات الســنين حــى ينضــج تمامًــا، وحــى يحصــل 
ظهــور التلهــف الحقيقــي علــى نــوال الحريــة في الطبقــات العليــا، والتمــي 
في الطبقــات الســفلى. والحــذر كل الحــذر مــن أن يشــعر المســتبد بالخطــر، 
فيأخــذ بالتحــذر الشــديد والتنكيــل بالمجاهديــن، فيكثــر الضجيــج، فيزيــغ 
المســتبد ويتكالــب، فحينئــذ إمــا أن تغتنــم الفرصــة دولــة أخــرى فتســتولي 
علــى البــاد، وتجــدد الأســر علــى العبــاد بقليــل مــن التعــب، فتدخــل الأمــة 
في دور آخــر مــن الــرق المنحــوس، وهــذا نصيــب أكثــر الأمــم الشــرقية في 
القــرون الأخــرة، وإمــا أن يســاعد الحــظ بعــدم وجــود طامــع أجنــي، وتكــون 
الحــال  هــذه  بنفســها، وفي  نفســها  للقيــام بأن تحكــم  قــد تأهلــت  الأمــة 
الاســتبداد،  أصــول  لــرك  ذاتــه  المســتبد  يكلفــوا  أن  الأمــة  لعقــاء  يمكــن 
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وإتبــاع القانــون الأساســي الــذي تطلبــه الأمــة. والمســتبد الخائــر القــوى لا 
يســعه عنــد ذلــك إلا الإجابــة طوعًــا، وهــذا أفضــل مــا يصــادف. وإن أصــر 
المســتبد علــى القــوة، قضــوا بالــزوال علــى دولتــه، وأصبــح كل منهــم راعيًــا، 
وكل منهــم مســئول عــن رعيتــه، وأضحــوا آمنــن، لا يطمــع فيهــم طامــع، ولا 
يغُلبــون عــن قلــة، كمــا هــو شــأن كل الأمــم الــي تحيــا حيــاة كاملــة حقيقيــة 
بنــاء عليــه فليتبصــر العقــاء، وليتــق الله المغــرورون، وليُعلــم أن الأمــر صعــب، 

ولكــن تصــور الصعوبــة لا يســتلزم القنــوط، بــل يثــر همــة الرجــل الأشــم.

ونتيجــة البحــث، أن الله جلــت حكمتــه قــد جعــل الأمــم مســئولة عــن 
أعمــال مــن تحكمــه عليهــا. وهــذا حــق. فــإذا لم تحســن أمــة سياســة نفســها 
أذلهــا الله لأمــة أخــرى تحكمهــا، كمــا تفعــل الشــرائع بإقامــة القيــم علــى 
القاصــر أو الســفيه، وهــذه حكمــة. ومــى بلغــت أمــة رشــدها، وعرفــت 

للحريــة قدرهــا، اســرجعت عزهــا، وهــذا عــدل.

وهكــذا لا يظلــم ربــك أحــدًا، إنمــا هــو الإنســان يظلــم نفســه، كمــا لا يــذل 
الله قــط أمــة عــن قلــة، إنمــا هــو الجهــل يســبب كل علــة.

وإني أختــم كتــابي هــذا بخاتمــة بشــرى، وذلــك أن بواســق العلــم ومــا بلــغ إليــه، 
تــدل علــى أن يــوم الله قريــب. ذلــك اليــوم الــذي يقــل فيــه التفــاوت في العلــم 
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وما يفيده من القوة، وعندئذ تتكافأ القوات بين البشــر، فتنحل الســلطة، 
ويرتفــع التغالــب، فيســود بــن النــاس العــدل والتــوادد، فيعيشــون بشــراً لا 
شــعوبً، وشــركات لا دولا. وحينئــذ يعلمــون مــا معــى الحيــاة الطبيــة: هــل 
هــي حيــاة الجســم وحصــر الهمــة في خدمتــه، أم هــي حيــاة الــروح وغذاؤهــا 
الفضيلــة؟ ويومئــذ يتســى للإنســان أن يعيــش كأنــه عــالم مســتقل خالــد، 
كأنــه نجــم مختــص في شــأنه، مشــرك في النظــام، كأنــه ملــك وظيفتــه تنفيــذ 

أوامــر الرحمــن الملهمــة للوجــدان.




